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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة:
الحمد لله وكفى والصلاة على النبي المصطفى، وعلى آله وصحبه
المصطفين الأقومين الطيبين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم

الدين، وبعد:

كان ولا يزال كتاب الله تعالى مؤدبة المؤمنين في كل مكان وزمان
ينهلون منه علما جما وأدبا رفيعا لما من خلال النظر في معانيه

والاجتهاد في تفسير سوره وآياته

ونظرا لأهمية علم التفسير في الكشف عن مراد الله تعالى واختلاف
مناهجه واتجاهاته ونتائج كل منهج.

أضع بين يدي طلاب الجدع المشترك أصول الدين مذكرة في
التفسير التحليلي، في عشر محاضرات نكشف من خلالها عن هذا
المنهج المتواتر وهذا الموروث الثقافي الثمين عن علمائنا السابقين
عسى أن نبين ونوضح لطلابنا الأحباء أهمية هذا المنهج في كشف
معاني القرآن الكريم، وفهم كتاب الله تعالى على ضوء فهم سلفنا

الصالح؛ مستلهمين ومستنبطين أحكامه وحكمه.

متطلعين ومستشرفين ومتشوفين إلى مناهج أخرى إلى جانب هذا
المنهج زيادة في الفهم والتحليل.

مع محاولة الالمام بما تيسر من تفسير سورة النبأ وسورة عبس
وبعض آيات الدعوة الى الله، نطبق من خلالها منهج التفسير
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التحليلي لنرى قيمة هذا المنهج في الكشف عن معاني القرآن
الكريم.

كما نوجه طلبتنا الأعزاء إلى أهم مصادر التفسير التحليلي،
ونعرفهم بالمراجع المتخصصة في الموضوع سواء مصادر في

التفسير عموما أو في التفسير التحليلي بشكل خاص.

المحور الأول: الجانب النظري
)وجه الحاجة إلى التفسير(

أولا: مفاهيم عامة وتعريفات اصطلاحية هامة

تعريف علم التفسير-1

مفهوم منهج التفسير التحليلي-2

الفرق بين التفسير والتأويل-3

الحاجة الى منهج التفسير التحليلي-4

خصائص التفسير التحليلي وأهميته-5
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ثانيا: ما يتعلق بالتفسير التحليلي

خطوات التفسير التحليلي-1

أهم مصادر التفسير التحليلي وأربابه-2

المحور الثاني: الجانب

التطبيقي
تفسير سورة "النبأ"

أولا: الدراسة الخارجية للسورة )بين يدي السورة(

تسميتها وجو نزولها ومناسباتها-1

ترتيبها وعدد آياتها-2

فضلها-3

ثانيا: الدراسة التحليلية للسورة )الدراسة الداخلية(
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الموضوع العام لسورة النبأ-1

المواضيع الفرعية لسورة النبأ-2

المناسبات الداخلية للمواضيع الفرعية مع الموضوع العام للسورة-3

ثالثا: التفسير التحليلي لآيات سورة النبأ

..................................16الآيةالى1الآيةمنالأول:............المقطع

.................................30الآيةالى17الآيةالثاني:..............منالمقطع

................................36الآيةالى31الآيةالثالث:.............منالمقطع

................................40الآيةالى37الآيةالرابع:..............منالمقطع

تفسير سورة "عبس"
أولا: الدراسة الخارجية للسورة )بين يدي السورة(

تسميتها وجو نزولها ومناسباتها-1

ترتيبها وعدد آياتها-2

فضلها-3

ثانيا: الدراسة التحليلية للسورة )الدراسة الداخلية(

الموضوع العام لسورة عبس-1

المواضيع الفرعية لسورة عبس-2

المناسبات الداخلية للمواضيع الفرعية مع الموضوع العام للسورة-3

ثالثا: التفسير التحليلي لآيات سورة عبس.
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الى1الآيةالأول:............منالمقطعتفسير

..........................16الآية

الى17الآيةالثاني:...........منالمقطعتفسير

...........................23الآية

الآيةالى24الآيةالثالث:........منالمقطعتفسير

32...........................

الآيةالى33الآيةالرابع:........منالمقطعتفسير

42...........................

تفسير آيات دعوية
أولا: مكيُّها ومدنيُّها، وموقعها من السورة، وكذا ترتيبها، ومناسباتها

ثانيا: سبب نزولها والقراءات الواردة فيها

ثالثا: شرح غريب ألفاظها والوقوف على معناها

رابعا: الوقوف على بعض الآثاروالروايات المتعلقة بها

خامسا: التحليل اللغوي والبياني من الاعراب والصرف....ونحوه
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سادسا: أهم الهدايات المستخلصة منها

وجه الحاجة إلى التفسير
وفيه:

المحاضرة الأولى
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أولا: مفاهيم عامة وتعريفات اصطلاحية هامة

تعريف علم التفسير-1

مفهوم منهج التفسير التحليلي-2
معنى التأويل والفرق بينه وبين التفسير-3
الحاجة الى منهج التفسير التحليلي-4

خصائص التفسير التحليليوأهميته-5

تمهيد:
ورسممصطلحاتهاأهمالىالاشارةمنبدلاالعلميةالمادةهذهتفاصيلفيللولوج
ومسمياتها،مصطلحاتهاوضبطمفاهيمهاوتحريرحدودهابتعريفوذلكأطرها،

كعلم التفسيرومنهج التحليل لغة واصطلاحا.....الخ.
تعريف علم التفسير-1

فنبدأواصطلاحا،لغةطرفيهتعريفمنبدلاالإضافيالمركبهذالتعريف
إدراكالعلمعلم:مادةتحتالقاموسفيجاء:اللغة"علم"فيلفظة:بتعريف
يعلمالرجلوعلموالراية،والثوبالجبلالعلماللغة:تاجوفي،1بحقيقتهالشيء

الوطنيةيحي/المؤسسةبلحاجوالجيلاليالبليش،بلحسنهاديةبنعليللطلاب،الجديدالقاموس-1
.696ص:م،1991الجزائر،،4الطبعةللكتاب،
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الشيءوعلمتعلماء،والمرأةالعليا،الشفامشقوقوهوأعلم،صارإذاعلما،
يريدونكأنهمللمبالغةوالهاءجدا،عالمأيعلآّمة،ورجلعرفته،علما:أعلمه

بهايعرفالتيالعلامةومنه،3وخبرتهعرفتهبمعنىالشيءوعلمت،2داهيةبهم
هُتعالى:قالعلم،وذووعليما،عليما،يسمىبالعلميتصفوالذيالشيء، لَذُو﴿وَإِنَّ

مَاتعالى:وقال،4عَلَّمْنَاهُ﴾لمَِاعِلْمٍ َيَخْشَىَ﴿إنَّ أيضا:وقال،5العُلَمَاءُ﴾عِبَادِهِمِنْاللَّه
المبالغةبصيغةوجاء،7والشهادة﴾الغيب﴿عالمتعالى:وقال،6العليم﴾الخلاق﴿وهو

النبيكانكمامعلما،يسمىغيرهيعلموالذي،8الغيوب﴾﴿علاَّمتعالى:قولهفي

معلما للناس.
كانتلكنهاالعلم،لمسمىالشرعيةالتعريفاتتباينتفقدالاصطلاح:فيوأما

هو:العلمأنللجرجانيالتعريفاتكتابفيجاءفلقدالبعض،بعضهامنقريبة
زوالوقيلبه،هوماإدراكهوالعلموقيل،9للواقع«المطابقالجازم»الاعتقاد

.10الخفاء من المعلوم والجهل نقيضه
ويُعرفَيُدركَحتىالمجهول،أوالمخفيعلىالاطلاعهو:العلمأنالقولويمكن

ويُكشفَ عنه، فينطبع في العقل ويرسخ في النفس.
تعريف التفسير:

.233ص:نفسه،المصدر-10

النفائس،دارالمرعشلي،الرحمنعبدبنمحمدتحقيق:الجرجاني،محمدبنعليالتعريفات،كتاب-9
.232ص:م(،2003هـ/1424)،4الطبعة

.11آية:المائدة،سورة-8

.73آية:الأنعام،سورة-7

.81آية:يس،سورة-6

.28آية:فاطر،سورة-5

.68آية:يوسف،سورة-4

المعرفة،دارقاسم،زكيرياضتحقيق:الأزهري،أحمدبنمحمدمنصورلابناللغةتهذيبمعجم-3
.2554ص:،3م/مج1،2001طلبنان،بيروت،

إحياءالفرابي،الجوهريحمادبنإسماعيلتأليف:"الصحاح"المسمى:العربيةوصحاحاللغةتاج-2
.1612/ص:4جهـ/1426م/2005سنة،4الطبعةبيروت،العربي/لبنان،التراث
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روالبيان،الكشفهوالذيالفِسْر؛منتفعيلهواللغةفيالتفسير:لغة وفسَّ
عنالمرادكشْفُوالتفسيرأبانه،يعني:فَسْرًا،بالضمويفْسُرهبالكسر،الشيءيفسّره

:وقال،11المبهماللفظ يَ،ما»كشفالفَسْرُ:الأزهريُّ وتفصيلبيانوهوغُطّْ
علىبلونهيستدلونالأطباءفيهينظرالذيللبولاسموالتَفْسِرَةُ:]العزيز[...للكتاب

العليل،عِلََّةِ
هُتسميةبالم أُنزلتفيه،وكأنَّ ]فكذلكالمفسريكشفعنشأنالآية،وقصصها،ومعناها،والسببالذي

رَ تَفْسِرَة،صدر،لأنمصدرفعلجاءأيضاعلىتفعلة[ .يعني فسَّ
تعالى:اللهوقولتفسرته،فهوومعناه،الشيءتفسيربهيُعرفُشيءوكل

،13المشكل«اللفظعنالمراد»كشفالتفسير:بعضهم:وقال،12﴾تَفْسيرًاوَأَحْسَنَ﴿
:قالالكشف،ومعناهماواحد،اشتقاقهماأيواحدة،لغةوسَفَرَوفَسَرَ الجوهريُّ

يظهرماالوجه:ومَسَافِرُسافرٌ،فهيوجهها،عنكشفتالمرأة:»...وسَفَرَتِ
هُبالفجر،أسفرواالحديث:وفيأضاء،أيالصبح،منه...وأسفر أعظمفإنَّ

.15..وأسفر وجهه حُسنًا، أي أشرق«14للأجر
هو»والتفسيرالبرهان:فيالزركشيوقال

رالشئأ الكشفأيضا،فالتفسيركشفالمغلقمنالمرادبلفظه،وإطلاقللمحتبسعنالفهمبه،ويُقال:فسَّ

العربي،التراثإحياءدارالفارابي،الجوهريحمادبنإسماعيللأبيالعربية،وصحاحاللغةتاج-15
.589ص:،2الجزء:لبنان،بيروتم،2005هـ/4،1426الطبعة

فيالنسائيورواه،263ص:،1جالإسفار،فيجاءماباب:سننه،فيالترميدي،رواهحديث-14
ص:،35جخديج،بنرافعطريقمنالمسندفيأحمدورواه،277ص:،2جبالفجر،الإسفارباب:
ص:،1جمصنفه:فيشيبةأبيابنوأخرجه.172ص:،48ج/157ص:،48/ج150

ورواه.460،13،150ص:،9/4/17جالمعجم:فيالطبرانيورواه.345،355،457،478
.325ص:،2جالصبح،باب:الآثار،فيالبيهقي

المعرفة،دارقاسم،رياضد.تحقيق:الأزهري،أحمدبنمحمدمنصورلأبياللغة،تهذيبمعجم-13
.2787ص:الثالث،المجلدلبنان.بيروت،م(،2001هـ/1422)سنة:،1الطبعة:

.33آيةالفرقان:سورة-12

الأولى،الطبعةالعلمية،الكتبدارحيدر،أحمدعامرتحقيق:منظور،ابنالدينجمالالعرب،لسان-11
.134ص:،6جهـ،1424م/2003لبنان،بيروت،
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أُفْسِرُهُفسرًا،والمزيدمنالفعلينأكثرفيالاستعمال،وقالآخرونهومقلو فْسَرهتفسيرا،وفسّرْتُهُ
بمنسفرومعناهأيضاالكشف،يقالسفرتالمرأةسفوراإذاألقتخمارهاعنوجهها،وهيسافرة،وأ

الكشف والبيان.. وجميعهم متفقون على أن أصل التفسير16سفرالصبحأضاء«
العلماءاختلافبسبباللفظلهذاالاصطلاحيةالتعريفاتتفاوتتلقد:اصطلاحا

بهيُعرفعلمهويقول:فبعضهمومعنى،مدلولمنتحتهيندرجماتحديدفي
مكيُّهاترتيبثمفيها،النازلةوالأسبابوأقاصيصها،وشؤونهاالآيات،نزول

ومطلقهاوعامها،وخاصهاومنسوخها،وناسخهاومتشابهها،ومحكمهاومدنيُّها،
وأمرهاووعيدها،ووعدهاوحرامها،وحلالهاومفسرها،ومجملهاومقيدها،

17ونهيها، وأمثالها وغيرها

الدراساتمختلفوتناولالقرآن،بعلوميتعلقماكلالتعريفهذاجمعوقد
القرآنية.
ومدلولاتها،القرآن،بألفاظالنطقكيفيةعنفيهيبحثعلم»هويقول:منوهناك

وتتماتالتركيبحالةعليهاتحملالتيومعانيهاوالتركيبية،الإفراديةوأحكامها
والصرف،والنحو،الألفاظ،ومعانيكالقراءات،علومعدةبذلكوقصد،18لذلك«

القرآنبألفاظالنطق»كيفيةقوله:خلالمنيُفهموهذاوالبديع،والبيان،
»ومعانيهاقوله:خلالمنوالمجازوالإفرادية«،التركيبيةوأحكامهاومدلولاتها،

النزولأسبابعلمأيضاوقصدالتركيب«،حالةعليهاتُحملالتي
بمايتعلقماكلوهوذلك«،»وتتماتقوله:منيُفهموهذاوالمبهم،...وغيره،

جاء في كتاب الله من متشابه ومحكم وقصص...وغيره.
بقوله:التفسيرفيعرّفالزركشيوأما

.14ص:،1جبيروت.،الفكر،دار،2طيوسف،بنمحمدحيانأبوالمحيط،البحر-18

المؤسسةالبديع،عبدلطفيتحقيق:التهانوي،الفاروقيعليمحمدالفنون،اصطلاحاتكشاف-17
.33ص:م،1963/هـ1،1382الطبعة:العربية،النهضةمكتبةالعامة،المصرية،

الفضلأبومحمدتحقيق:الزركشي،اللهعبدبنمحمدالدينربدللإمامالقرآن،علومفيالبرهان-16
الحلبيالبابيعيسىالعربية،الكتبإحياءدارم(،1957هـ/1376)الأولى،الطبعةإبراهيم،

.147ص:،1جوشركائه،
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»التفسير:علميُعرفبهفهمكتاباللهالمنزلعلىنبيهمحمدصلىاللهعليهوسلم،وبيانمعانيه،واس
تخراجأحكامهوحكمه،واستمدادذلكمنعلماللغة،والنحو،والتصريف،وعلمالبيان،وأصو

الكشفوهو،19لالفقه،والقراءات،ويحتاجلمعرفةأسبابالنزول،والناسخوالمنسوخ«
عن مراد الله بقدر الطاقة البشرية.

المفسر،يبذلهالذيالجهدهوالتفسيرأنمنهيفهمعام،تعريفالأخيروهذا
بقدرالعباد،بأفعالالمتعلقاللهخطابخلالمنتعالىاللهمرادعنللكشف

استطاعته، وبقدر ما آتاه الله من علم، وبما فتح الله به عليه من فهم.
تعريف المركب )علم التفسير(

إلىيهدفإنهحيثمنالكريم،بالقرآنالمتعلقةالأساسيةالشرعيةالعلومأحدهو
الحقكلاممنالصحةوجهعلىالشرعيةالأحكاماستنباطعلىالقدرةتحصيل
ومماذلك،علىيترتبوماالخالقبحقالمخلوقتذكيرإلىإضافةسبحانه،
وخفاياه.أسرارهعلىواطلاعهاللهكلامبتفسيرمعرفتهنتيجةالمؤمنيحصله

مفهوممنهج التفسير التحليلى:-2

قسَّم الدكتور أحمد جمال العمري التفسير في كتابه دراسات في التفسير الموضوعي
للقصص القرآني، الى ثلاثة ألوان: التفسير التحليلي، التفسير الإجمالي،التفسير

الموضوعي.

وقد زاد الأستاذ الدكتور فهد الرومي في كتابه بحوث في أصول التفسير ومناهجه
.20منهجا رابعًا، وهو التفسير المقارن

المكتبة،http://www.aldahereyah.netالتفسير،أهلملتقىأرشيفالمصري،محمدأبو-20
.9ص:الشاملة،

الفضلأبومحمدتحقيق:الزركشي،اللهعبدبنمحمدالدينربدللإمامالقرآن،علومفيالبرهان-19
الحلبيالبابيعيسىالعربية،الكتبإحياءدارم(،1957هـ/1376)الأولى،الطبعةإبراهيم،

.13ص:،1جوشركائه،
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.2بالمأثور،التفسير.1مثل:المنهجهذاالىتضافأخرىومناهجاتجاهاتوهناك

.6الفلسفى،التفسير.5الفقهى،التفسير.4الصوفى،التفسير.3بالرأي،التفسير

الأدبى.التفسير.7العلمى،التفسير

أ‌.       التعريف بمنهج التفسير التحليلي

لفظةالىالآننتطرقولهذاوالاصطلاح،اللغةفيالتفسيرلمادةعرضناوأنسبق
وحلَّلفكَّها،العقدة،حلَّلالتحليللغة:فنقول:"تحليل"

لكشففلان:درسهاوحلَّلنفسيةعناصره،إلىالشيء:أرجعه
كمامنها،كلووظيفةأجزائهاالجملة:بيانوتحليلخباياها،

.21فيالوسيط
فعلىالخصوص؛ووجهالعموموجهوجهين،علىواصطلاحا:

أوعناصرهاأبسطإلىمركبةظاهرةإرجاعالعمومهووجه
أجزائها.

وطبيعيةإنسانيةعلومفيستخدمفيالخصوصوجهعلىوأما
كثيرة بمعان متعددة، لكنها جميعا ترتبط بهذا المعنىالعام.

التفسيرأوالشرحوهوفيها،جزءكلووظيفةالشيءأجزاءبيانهوفالتحليل:
دونالنص،تفسيرسياقفيالكلمةوتردجليًا،واضحًاالنصجعلعلىوالعمل

اللجوء إلى شيء خارجه.
:فالتفسير التحليلي في الاصطلاح هو

وكلماتهألفاظهغريبوشرحآياتهتحليلطريقعنالكريمالقرآنفهمفيمنهج
اللغة....يعتمدوتحكيممجملهوتفصيلمبهمهوبيانوعباراته،جملهمعانيوكشف

منجاءوماالعربي،اللسانيحملهوماالعربيةاللغةتحتملهماعلىالأساسفي
آثار عن السلف في فهم بعض آياته وفي تحكيم الرأي والشريعة.

معنىالتفسير والتأويل والفرق بينهما:

مادةم،2004النشر:الدولية، سنةالشروقمكتبةالعربية،اللغةمجمعالوسيطالمؤلف:-. المعجم21
حلل.
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قالابنعباسفيقولهتعالى: }وَأَحْسَنَتَفْسِيراً{ أيتفصيلا.
وقالالراغب:

الفسروالسفريتقاربمعناهماكتقاربلفظيهمالكنجعلالفسرلإظهارالمعنىالمعقولومنهقيللما
ينبئعنهالبول:

تفسرةوسميبهاقارورةالماءوجعلالسفرلإبرازالأعيانللأبصارفقيلسفرتالمرأةعنوجههاو
أسفرالصبح.

وفيالاصطلاح:
هوعلمنزولالآيةوسورتهاوأقاصيصهاوالإشاراتالنازلةفيهاثمترتيبمكيهاومدنيهاومحكم
هاومتشابههاوناسخهاومنسوخهاوخاصهاوعامتهاومطلقهاومقيدهاومجملهاومفسرها.

وزادفيهاقومفقالوا:
علمحلالهاوحرامهاووعدهاووعيدهاوأمرهاونهيهاوعبرهاوأمثالهاوهذاالذيمنعفيهالقو

لبالرأي.
وأماالتأويلفأصلهفياللغةمنالأولومعنىقولهم:

}يَوْمَيَأْتِيتَأْوِيلهُُ{ماتأويلهذاالكلام؟أيإلامتؤولالعاقبةفيالمرادبهكماقالتعالى:
أيتكشفعاقبتهويقالآلالأمرإلىكذاأيصارإليهوقالتعالى: }ذَلكَِتَأْوِيلمَُالَمْتَسْطِعْعَلَيْهِصَبْراً{

وأصلهمنالمآلوهوالعاقبةوالمصيروقدأولتهفآلأيصرفتهفانصرففكأنالتأويلصرفالآيةإلىم
اتحتملهمنالمعاني، وإنمابنوهعلىالتفعيللماتقدمذكرهفيالتفسير.

وقيل:
.22أصلهمنالإيالةوهىالسياسةفكأنالمؤولللكلاميسوىالكلامويضعالمعنىفيهموضعه

منتحتملهماإلىالآيةصرففكأنهالرجوعوهوالأولمنأصلهوالتأويل
المعاني

فيهالمعنىووضعالكلامساسللكلامالمؤولكأنالسياسةوهيالإيالةمنوقيل
وقدواحد،بمعنىهماوطائفةعبيدأبوفقالالتأويلأوالتفسيرفيواختلفموضعه

لومفسرونزماننافينبغقدفقال:النيسابوريحبيبابنبالغحتىقومذلكأنكر
منأعمالتفسيرالراغبوقالإليه،اهتدواماوالتأويلالتفسيربينالفرقعنسئلوا

.142ص:،2جالقرآن،علومفيالبرهانالزركشي،-22
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المعانيفيالتأويلاستعمالوأكثرومفرداتهاالألفاظفياستعمالهوأكثرالتأويل
وقالغيرهاوفيفيهايستعملوالتفسيرالإلهيةالكتبفييستعملماوأكثروالجمل

إلىمتوجهلفظتوجيهوالتأويلواحداوجهاإلايحتمللالفظبيانالتفسيرغيره
علىالقطعالتفسيرالماتريديوقالالأدلةمنظهربمامنهاواحدإلىمختلفةمعان

بهمقطوعدليلقامفإنهذاباللفظعنىأنهاللهعلىوالشهادةهذااللفظمنالمرادأن
بدونالمحتملاتأحدترجيحوالتأويلعنهالمنهىوهوبالرأيفتفسيروإلافصحيح

حقيقةإمااللفظوضعبيانالتفسيرالتغلبيطالبأبووقالاللهعلىوالشهادةالقطع
باطنتفسيروالتأويلبالمطروالصيببالطريقالصراطكتفسيرمجازاأو

المرادحقيقةعنإخبارفالتأويلالأمرلعاقبةالرجوعوهوالأولمناللفظمأخوذ
مثالهدليلوالكاشفالمرادعنيكشفاللفظلأنالمراددليلعنإخباروالتفسير

والمرصادرقبتهرصدتهيقالالرصدمنأنهتفسيرهلبالمرصادربكإنتعالىقوله
والاستعدادالأهبةعنوالغفلةاللهبأمرالتهاونمنالتحذيروتأويلهمنهمفعال

فياللفظوضعخلافعلىمنهالمرادبيانتقتضيالأدلةوقواطععليهللعرض
معانيكشفالعلماءعرففيالتفسيرأناعلمتفسيرهفيالأصبهانيوقالاللغة

المعنىوبحسبوغيرهالمشكلاللفظبحسبيكونأنمنأعمالمرادوبيانالقرآن
الألفاظغريبفييستعملأنإماوالتفسيرالجملفيأكثرهوالتأويلوغيرهالظاهر

وآتواالصلاةأقيموانحوبشرحيتبينوجيزفيأووالوصيلةوالسائبةالبحيرةنحو
النسيءإنماكقولهبمعرفتهاإلاتصويرهيمكنلالقصةمتضمنكلامفيوإماالزكاة
فإنهالتأويلوأماظهورهامنالبيوتتأتوابأنالبروليسوقولهالكفرفيزيادة

وتارةالمطلقالجحودفيتارةالمستعملالكفرنحوخاصاومرةعامامرةيستعمل
تارةالمطلقالتصديقفيالمستعملوالإيمانخاصةجلوعزالبارئجحودفي

وجدلفظنحومختلفةمعانبينمشتركلفظفيوإماأخرىالحقتصديقوفي
والتأويلبالروايةيتعلقالتفسيرغيرهوقالوالوجودوالوجدالجدةفيالمستعمل

والسماعالاتباععلىمقصورالتفسيرالقشيري:نصرأبووقالبالدراية،يتعلق
صحيحفيومعينااللهكتابفيمبيناوقعماقوموقالبالتأويليتعلقمماوالاستنباط

باجتهادإليهيتعرضأنلأحدوليسووضحظهرقدمعناهلأنتفسيراسمىالسنة
العلماءاستنبطهماوالتأويليتعداهلاوردالذيالمعنىعلىيحملهبلغيرهولا

البغويوالكواشيمنهمقوموقالالعلومالآتفيالماهرونالخطابلمعانيالعاملون
مخالفغيرالآيةتحتملهبعدهاوماقبلهالماموافقمعنىإلىالآيةصرفالتأويل

.23للكتاب والسنة من طريق الاستنباط

.461ص:،2جالسيوطي،الاتقان،-23
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الفرقبينالتفسيروالتأويل
التفسيروالتأويلواحدبحسبعرفالاستعمالوالصحيحتغايرهماواختلفوافقيل:قيل:

التفسيركشفالمرادعناللفظالمشكلوردأحدالاحتمالينإلىمايطابقالظاهر.
قالالراغب:

التفسيرأعممنالتأولوأكثراستعمالهفيالألفاظوأكثراستعمالالتأويلفيالمعانيكتأويلالرؤياوأ
كثرهيستعملفيالكتبالإلهيةوالتفسيريستعملفيغيرهاوالتفسيرأكثرمايستعملفيمعانيمفرداتا

لألفاظ.
واعلمأنالتفسيرفيعرفالعلماءكشفمعانيالقرآنوبيانالمرادأعممنأنيكونبحسباللفظالمشكلوغ

يرهوبحسبالمعنىالظاهروغيرهوالتفسيرأكثرهفيالجمل
والتفسيرإماأنيستعملفيغريبالألفاظكالبحيرةوالسائبةوالوصيلةأوفيوجيزمبينبشرحكقوله

كَاةَ{: لاةَوَآتُواالزَّ }وَأَقِيمُواالصَّ
مَاالنَّسِيءُزِيَادَةفٌِيالْكُفْرِ{وإمافيكلاممضمنلقصةلايمكنتصويرهإلابمعرفتهاكقوله: }إِنَّ

بِأَنْتَأْتُواالْبُيُوتَمِنْظُهُورِهَا{وقوله: }وَلَيْسَالْبِرُّ
وأماالتأويلفإنهيستعملمرةعاماومرةخاصانحوالكفريستعملتارةفيالجحودالمطلقوتارةفيج

البارئخاصةوالإيمانالمستعملفيالتصديقالمطلقتارةوفيتصديقالحقتارةوإمافيلفظمشدحو
.24تركبينمعانمختلفة

التأويلكشفماانغلقمنالمعنىولهذاقالالبجلي:وقيل:
التفسيريتعلقبالروايةوالتأويليتعلقبالدرايةوهماراجعانإلىالتلاوةوالنظمالمعجزالدالعلىالك

لامالقديمالقائمبذاتالربتعالى
قالأبونصرالقشيري:

ويعتبرفيالتفسيرالاتباعوالسماعوإنماالاستنباطفيمايتعلقبالتأويلومالايحتملإلامعنىواحدا
حملعليهومااحتملمعنيينأوأكثرفإنوضعلأشياءمتماثلةكالسوادحملعلىالجنسعندالإطلاقوإ
نوضعلمعانمختلفةفإنظهرأحدالمعنيينحملعلىالظاهرإلاأنيقومالدليلوإناستوياسواءكانالا

.143ص:،2جسابق(،)مصدرالبرهان،الزركشي،-24
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ستعمالفيهماحقيقةأومجازاأوفيأحدهماحقيقةوفيالآخرمجازكلفظهالمسفإنتنافىالجمعفمجم
ليتوقفعلىالبيانمنغيرهوإنتنافيافقدقالقوميحملعلىالمعنيينوالوجهعندناالتوقف

وقالأبوالقاسمبنحبيبالنيسابوريوالبغويوالكواشيوغيرهم:
التأويلصرفالآيةإلىمعنىموافقلماقبلهاومابعدهاتحتملهالآيةغيرمخالفللكتابوالسنةمنطريقا

.25لاستنباط
الحاجة الى منهج التفسير التحليلي

أرسلولذلكيفهمونهبماخلقهخاطبإنمااللهأنالمعلومفمنإليهالحاجهوجهأما
سيذكرلماالتفسيرإلىاحتيجوإنمالغتهمعلىكتابهأنزلقومهبلسانرسولكل
منبذاتهليفهموضعهفإنماكتاباالبشرمنوضعمنكلأنوهيقاعدةتقريربعد

غير شرح وإنما احتيج إلى الشروح لأمور ثلاثة:

اللفظفيالدقيقةالمعانييجمعالعلميةلقوتهفإنهالمصنففضيلةكمالأحدها
هناومنالخفيةالمعانيتلكظهوربالشرحفقصدمرادهفهمعسرفربماالوجيز

كان شرح بعض الأئمة تصنيفه أدل على المراد من شرح غيره له.

لأنهاأووضوحهاعلىاعتمادالهاشروطأوالمسألةتتماتبعضإغفالهوثانيها
من علم آخر فيحتاج الشارع لبيان المحذوف ومراتبه.

فيحتاجالالتزامودلالةوالاشتراكالمجازفيكمالمعاناللفظاحتمالوثالثها
عنهيخلومالاالتصانيففييقعوقدوترجيحهالمصنفغرضبيانإلىالشارح

الشارحفيحتاجذلكوغيرالمبهمحذفأوالشيءتكرارأووالغلطالسهومنبشر
للتنبيه على ذلك.

وكانواالعربأفصحزمنفيعربيبلساننزلإنماالقرآنإنفنقولهذاتقررإذا
والنظرالبحثبعدلهميظهركانفإنماباطنهدقائقأماوأحكامهظواهرهيعلمون

فقالوابظلمإيمانهميلبسواولمقولهنزللماكسؤالهمالأكثرفيالنبيسؤالهممع
وكسؤالعظيملظلمالشركإنبقولهعليهواستدلالنبيففسرهنفسهيظلملموأينا

الخيطفيحاتمبنعديوكقصةالعرضذلكفقالاليسيرالحسابعنعائشة
كانواماإلىمحتاجونونحنمنهآحادعنسألوامماذلكوغيروالأسودالأبيض

عنلقصورناالظواهرأحكاممنإليهيحتاجوالممماذلكعلىوزيادةإليهيحتاجون

- المصدر نفسه.25
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أنومعلومالتفسيرإلىاحتياجاالناسأشدفنحنتعلمبغيراللغةأحكاممدارك
قبلمنوبعضهمعانيهاوكشفالوجيزةالألفاظبسطقبلمنيكونبعضهتفسيره

26ترجيح بعض الاحتمالات على بعض.

أنهأظهرهاوجوهمنفظاهرعسرهأمايسير؛عسيرالتفسيرعلمالخوئيوقال-
بخلافإليهالوصولإمكانولامنهبالسماعمرادهإلىالناسيصللممتكلمكلام

أومنهيسمعبأنتكلمإذامنهعلمهيمكنالإنسانفإنونحوهاوالأشعارالأمثال
منيسمعبأنإلايعلملاالقطعوجهعلىفتفسيرهالقرآنوأمامنهسمعممن

ودلائلبأماراتيستنبطبالمرادفالعلمقلائلآياتفيإلامتعذروذلكالرسول
بالتنصيصنبيهيأمرفلمكتابهفييتفكرعبادهأنأرادتعالىاللهأنفيهوالحكمة

.27على المراد في جميع آياته

مزاياوخصائصهالتفسير التحليلي:

28ويتميز هذا المنهج بمزايا منها:

الآياتيتناولالأولىنشأتهفىالتفسيركانفقدالتفسيرمناهجأقدمأنه.1
المتتابعة ولا يتجاوزها المفسر إلى غيرها حتى يعرف معناها.

أنه الغالب على المؤلفات فى التفسير وأشهر التفاسير وأهمها قديماً وحديثاً..2
فمن,والإطنابالإيجازبينالتفسيرمنالمنهجهذافيالمفسرونيتفاوت.3

ماومنهاكله,الكريمالقرآنيالنصفيهبماواحدمجلدفيجاءماالتفاسير
جاء في أكثر من ثلاثين مجلداً.

فيالتزممنفمنهموالاتجاهاتالمناهجفيجلياالمفسرينبينالتباينيظهر.4
بمناهجالتزممنومنهم,السلفأئمةعنوالنقلبالمأثوربالتفسيرتفسيره

المذاهب الأخرى , ومنهم من توسع في التاريخ والقصص والإسرائيليات.
بعدهمجاءمنجعلكبير،حدإلىالتفسيرفىتوسعواقدالمفسرينمتقدمىنجدوإنا
وتدوينالله،كتابلفهممحاولتهمفىمشقةيجدونولاعنتا،يلقونلاالمفسرينمن
منومنهمعليه،وزادغيرهكلامأخذمنفمنهمالتفسير،فىكتبمندونواما

29طرائقه.تعددوتارةسبقه،منكلاموتتبعالحواشىعلقمنومنهماختصر،

فالمفسرون فى ذلك العصر يفسرون الآيات بمنهج التحليلي.

.110صمـــــــــ،2000وهبة،مكتبةالأول،الجزءوالمفسرون،التفسيرالذهبى،حسينمحمد-29

.57صالسابق،المصدر-28

.32صهــــ،1419التوبة،مكتبةومناهجه،التفسيرأصولفىبحوثالرومى،فهد-27

.463ص:،2جالسابق،المصدر-26
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30:وأما خصائص هذا المنهج أنه

يتتبع فيه الآيات حسب ترتيب المصحف.1
يبين ما يتعلق بكل آية من موضوعها وأسباب نزولها ونحو ذلك.2
فسر المفسر الآيات فيه حسب نظرياته ومذهبه ونحو ذلك.3
يصعب فيه تحديد البحث كاملا لأن الأية تبين أية أخري تارة قبلها أو بعدها.4
تعلق مناسبة الأية فيه بالأية قبلها أو بعدها.5
سورفىتنتشرواحدموضوعلهاالتىالآياتلأنالبحثفهمفيهيصعب.6

أخرى.

المحاضرة الثانية
ثانيا: ما يتعلق بالتفسير التحليلي

خطوات التفسير التحليلي-1

أهم مصادر التفسير التحليلي وأربابه-2

.66صم،1986/ه1406النفائس،داروقواعده،التفسيرأصولالعك،الرحمنعبدخالد-30
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خطوات التفسير التحليلي:

التفسيرمنهجيعتبرإذوالاصطلاحاللغةفيالتحليليالتفسيرمعنىسابقارأينا
وخطواتوضوابطشروطمنبهيتعلقمافيالأخرىالمناهجكباقيالتحليلي
مفسر،كلحسبوالضوابطالشروطوهذهالخطواتهذهتختلفقدولكنتحدده،
حيثمنالآخرعنيختلفبمنهجيمتازمفسركليكونأنيكادأنهيقالولهذا

بحسبالجوانب،بعضفيوالاطنابالإيجازوربماالمسائلبعضفيالتدقيق
ومنهمويختصريقتصرمنومنهموالايعازالنقليكثرمنفمنهممفسر،كلخلفية

والبيانبالغةمولوعاتراهالآخروالبعضالنزولوأسبابالقراءاتفييتوسع
عليها،والاطلاعمعرفتهامنبدلاالخطواتهذهوالصرف...ولأهميةوالنحو
الزحيليفىمصطفىبنوهبةالدكتوراستعملهاكماالتالية:النقاطفينحصرهاولهذا

تفسيره فيما يأتي:
قسمة الآيات القرآنية إلى وحدات موضوعية بعناوين موضحة..1
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بيان ما اشتملت عليه كل سورة إجمالا..2
توضيح اللغويات..3
وتسليطمنها،الضعيفونبذفيها،وردماأصحفيالآياتنزولأسبابإيراد.4

منوأحدبدركمعركةالكبرىالإسلاموأحداثالأنبياءقصصعلىالأضواء
أوثق كتب السّيرة.

التفسير والبيان..5
الأحكام المستنبطة من الآيات..6
لمنالمعانيتوضيحعلىعوناذلكليكونالآيات،منكثيروإعرابالبلاغة.7

31شاء، وبعدا عن المصطلحات التي تعوق فهم التفسير لمن لا يريد العناية بها

:أهم مصادر التفسير التحليلي

التحليليالتفسيرفيمصادرعشرةوأشهرأهمالطلابيديبيننقترح
للتفسير،بسيطوصفمعبالمأثور،والتفسيربالرأيالتفسيربينتتراوح

الطالبيزيدأنعسىوالوفاة،الولادةلتاريخالزمنيالتسلسلمراعاةمع
اطلاعا وتعريفا بهذا المنهج.

بالمأثور()تفسيرهـ(،310)ت-جامعالبيانعنتفسيرآيالقرآنللإماممحمدبنجريرالطبري1

يعتبرهذاالتفسيربحقعمدةكتبالتفسيرالمطبوعةالتياطلعناعليها،فهومدرسةعلميةمتكاملة
فيعلمالتفسير،وقارئهومدمندراستهومدارستهيكتسبمَلَكةًفيالتفسيرلايكاديغنيهعنهغيرهم
نالكتبالمطولة.ومؤلفهعالممنعلماءأهلالسنةوالجماعةالموثوقينالذينجمعواأطرافالعلوم،
وتفقوافيفنونهحتىأصبحمعدودافًيأهلالعلمبكلهذهالفنونفهوالفقيهالمفسرالمحدثاللغويالمؤ
رخالمتفننالثقةالثبت.وقدصنفتفسيرههذامختصرالًعدمالقدرةعلىاستملاءالكتاببعدعرضا

لأمرعلىطلابه.
ولذلكفهذاالكتابلايصلحإلاكماوضعهالطبري،ولايصلحفيهالاختصار،وإنمايبقىكماهوقم

الجزءوالمنهج،والشريعةالعقيدةفىالمنيرالتفسيرالزحيلي،مصطفىبنوهبة-31
.10ص،/http://adel-ebooks.mam9.comالأول،
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ةمنقممالتفسيرينبغيعلىطالبالعلمالحرصالشديدعلىقراءتهمراتعديدة،وعدمالتململمنالنظر
فيهومراجعتهفيكلحين،حتىيتمرسبأسلوبالإمامالطبري،ويتمهرفيصناعةالتفسير.

وهذاالكتابيتميزبصحةمنهجهوسلامتهمنحيثالاعتقاد،واطرادمنهجهمنحيثالترجيحوالاخ
تيار،وروايةأقوالالسلففيالتفسيربالأسانيدالمتصلةللمؤلف،وغزارةمادتهاللغويةوشواهد

هاللغويةفيبيانمعانيالمفرداتوغريبالقرآن،ويتميزكذلكبوحدةالمنهجيةمنأولهإلىآخره.

وأجودطبعاتهالطبعةالكاملةالتيحققهاالدكتورعبداللهبنعبدالمحسنالتركيومنمعهمنالباحث
PDFمجلداعندارهجر،وقدتمتصويرهعلىهيئةإلكترونية26ين،وخرجفي

وهوغنيمةلطلابالعلمليسهناكأثمنمنهالمنأرادالتحققمنعلمالتفسير،والرسوخالعلميفيه.و
فيملتقىأهلالتفسيرالكثيرمنالموضوعاتالمتعلقةبتفسيرابنجريرالطبريلأهميتهومحوريته

فيكتبهذاالعلم،وقدقاممركزتفسيربجمعكلماكتبعنهذاالتفسيروأصدرهفيكتابخاص.

المعتزلة()تفسيرهـ(،538)ت-الكشافللزمخشري2

يعتبرتفسيرالكشافللزمخشريعمدةفيبلاغةالقرآنالكريم،واقتناصالتوجيهاتالبلاغيةفيالقرآ
ن،بعبارةدقيقةرشيقةقدلايدركمقصودهابعضطلبةالعلمالمتخصصين،وهذهالميزةهيأه

مميزةفيه،ولكالذيجاءوابعدهاستفادوامنهفيهافائدةكبيرة،وبعضهميعترفبذلكوبعضهمينك
ر.ويعيبهأنمؤلفهمنالمعتزلةالغلاةالدعاةإلىبدعةالاعتزالبكلماأوتيمنقدرةوحيلة،ولذلكقد
تفوتبعضاعتزالياتهعلىالباحثالمدقق،ولكنّالعلماءوالباحثينمنبعدهقدنخلوهنخلاً،وكتبواع
ليهالحواشيوالتقاريروالتنبيهاتالتيتنبهعلىمواضعالخللفيهمنحيثالمعتقد،وأبرزوامافيهمنا
لبلاغةوالبيانالذيتميزبه،وكتبتكتبمعاصرةفيهذاالجانبأيضاتًكفيفيالإفادةمنه.وهومناسبللم

تقدمينمنالباحثينالذينيميزونمثلهذاالخللفيكتابه،وقدكتبعنهد.
محمدأبوموسىكتابافًيالبلاغةالقرآنيةفيتفسيرالزمخشريجديربالباحثأنيقرأهويطلععليه.

بالمأثور()تفسيرهـ(،542)تالمحررالوجيزلابنعطيةالأندلسي-3

وهذاالكتابمنكتبالتفسيرالتييفخربهاأهلالأندلسعلىأهلالمشرق،حفاوةبهذاالكتابوبقيمتهالع
لمية،ومؤلفهاستفرغعمرهوجهدهفيتأليفهوتحريرهوتنقيحه،وليسلمؤلفهمنالمؤلفاتإلاهذاا

لتفسيرومؤلفصغيرفيشيوخهوالكتبالتيقرأهاطبعباسم
)فهرسابنعطية(،وبقيةكتبهمفقودةلمتصلنا.فقدبدأفيتأليفتفسيرهفيصدرشبابهفيحياةوالده،
واستمرفيتصنيفهوتنقيحهحتىكبر.فلماأخرجهكانغايةالمريد،وبغيةالمستفيدحقا،فعبارتهم
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وجزةمحررة،وفيهتظهرشخصيةابنعطيةالعلميةالناقدة،وفيهتدريبللقارئعلىالاختياروال
ترجيح،ويعيبهتأويلاتلابنعطيةفيبعضالمواضعتخالفمنهجأهلالسنةفيالتعاملمعآياتالصفا
ت،ولكنالقارئالحصيفلاتفوتعليهمثلهذهالمواضع.وقدطبعمؤخرافيدولةقطرطبعةثانيةتع
دمنأفضلطبعاته،وعيبهاأنهاتوزعفقطولاتعرضللبيعللجمهورفبقيالانتفاعبهامقصوراعًل

ىمنيصللوزارةالأوقافالقطريةويحصلعليهمنها.

فقهي(.)تفسيرهـ(،671)تالجامعلأحكامالقرآنللقرطبي-4

يعتبركتابالقرطبيفيالتفسيرمنأمهاتكتبالتفسيرالتيعنيتبالجانبالفقهيوبيانآياتالأحكام،وهوجا
معللتفسيربكلجوانبهالتحليليةمنلغةوقراءاتوبلاغةوغيرها،ولكنهأفاضفيالجانبالفقهيفعر
فبه،وإلافهومعلمةعلميةفيالتفسيرلانظيرلها،وهومنأعمدةكتبالتفسيرالتيينبغيللباحثأنيقرأ
هاقراءةفاحصة،وأنيعودطالبالعلمنفسهأنيصبرويجتهدفيختمهذاالكتابدراسةوقراءةومرا
جعةوتفقهاً،فإنهسوفيتخرجبهفيعلمالتفسير.وقدتعبالقرطبيتعباشًديدافًيجمعهذاالكتابوتحر
يرهوترتيبهوتهذيبه،وجمعبيندفتيهلطالبالعلمنفائسأقوالالمفسرينومسائلهمفيتفسيرالقرآن
.وهومالكيالمذهبكماهومعروف.وأجودطبعاتهالمتوفرةاليومهيطبعةمؤسسةالرسالةالت
يقامعلىتحقيقهاالدكتورعبداللهبنعبدالمحسنالتركيجزاهاللهخيراوًوفقهلكلخيرفهوصاحبأ

PDFيادٍبيضاءعلىالباحثين.وهذهالنسخةمصورةأيضاعًلىهيئةإلكترونية
وللهالحمدويمكنتحميلهاعلىالأجهزةالذكيةوالإفادةمنها.والكلامعنمزاياهذاالتفسيرطويلن

كتفيمنهبهذا.

بالمأثور()تفسيرهـ(،774)تتفسيرالقرآنالعظيملابنكثير-5

لقيتفسيرابنكثيرقبولاكًبيرالًسلامةمنهجمؤلفهالعقديوالعلمي،وقدتميزكتابههذابالعنايةالبا
لغةبتفسيرالقرآنبالقرآنفتفوقبهذاعلىالتفاسيرالتيسبقتهكالطبريوابنعطيةوالقرطبيوغيرها.
وهذهإضافةعلميةمهمةتحسبلابنكثير،كماتميزكذلكبعنايتهبتفسيرالقرآنبالسنةالنبوية،و

حشدالأحاديثوالرواياتحشدافًيبيانمعانيالآيات،وهذهأيضاتًفردبهابشكلظاهر،ولولميكنفيه
إلاهاتينالمزيتينلكفتاهلكييحظىبهذهالمكانةالعاليةعندالعلماء،وهويعتبرأشهركتبالتفسير

علىالإطلاقاليوم،وعددطبعاتهكثيرةجداً،ومختصراتهكثيرةجداً،وقدعرضتبعضهافيالمو
ضوعالسابق.وهذاالتفسيرينبغيعلىطالبالعلمالمتخصصأنيقرأهكاملاعًدةمرات،ويتفقهف
يهتفقهاتًاماً،ويكررقراءتهمااستطاعإلىذلكسبيلاً.فهومنأوثقكتبالتفسيروأوفاهاوأحسنها.و
قدكثرتطبعاتهجداً،ومنأحسنالطبعاتالمتوفرةاليومطبعةمكتبةأولادالشيخبالقاهرةالتيطبع
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تهاأيضادًارعالمالكتببالرياض،وهيمتوفرةفيالمكتبات،ومتوفرةعلىهيئةإلكترونيةأيضاوً
للهالحمد.كماطبعبتحقيقد.

حكمتبشيرياسينفيدارابنالجوزيوهيطبعةقيمةولمأقرأهاكلهاولكنالجزءالذيقرأتهمنهاجيد
وفيهجهدمشكور،وقدكتبتعنهدراساتكثيرةفيمنهجهفيالتفسيروفيجوانبكثيرةمنجوانبهالعلم

ية.

بالرأي(.هـ(تفسير745)ت-البحرالمحيطفيالتفسيرلأبيحيانالغرناطي6

هذاالتفسيرمرجععلميلمنأرادالتدقيقفيالنحوفيالقرآنالكريموالإعرابوالقراءات،فهوبحرم
حيطكماسماهمؤلفه،وهوقيدالتحققالآنفيقسمالتفسيرفيالجامعةالإسلاميةوسيخرجمطبوع
ابعدفراغالباحثينمنتحقيقه،وهومعلمةعلميةرائعةفيالتفسيرالتحليليمعالتميزوالتفردفيجوا
نباللغةوالنحوخصوصاً،وكذلكالقراءاتوبيانمعانيها.وهوفيجانبتفسيرآياتالأحكاممميزكذ
لك،غيرأنهغلبعليهالجانبالنحويواشتهربه.وطبعاتهالمتداولةغيرجيدةللأسف.ويمكنأنيس

)الدرالمصونفيعلومالكتابالمكنون(تغنيالباحثعنهبكتابتلميذهالسمينالحلبي
بتحقيقالدكتورأحمدالخراط.

)واضح(هـ(.911)ت-الدرالمنثورفيالتفسيربالمأثورللسيوطي7

وهذاالتفسيرمهمجدالًمنيرغبفيمعرفةماوردفيتفسيرالآياتمنالآثارعنالسلف،وقدحاولالس
يوطيالاستيعابوأجادإلىحدبعيد،ولكنهلميستوعبلقصورالجهدالفردي،ولذلكيقومالإخوةف
يمعهدالإمامالشاطبيالآنبصناعةمستدركواسععلىالدرالمنثوريجمعكلمالميذكرهالسيوط

يمنالآثاروالأحاديثفيتفسيرالآياتوأرجوأننراهقريباً.وأجودطبعاتالدرالمنثورللسيوطيهيط
مجلداجًزاهاللهخيراً.17بعةالدكتورعبداللهعبدالمحسنالتركيفي

-نظمالدررفيتناسبالآياتوالسورللبقاعي.8

وهذاالكتابمنأجودكتبالتفسيرالتيعنيتببيانالمناسباتفيالسوربكلوجوهها،التناسببينالسورفيم
ابينها،والتناسببينالمقاطعفيالسورةالواحدة،وفيمابينالآيات،وقدبذلفيهمؤلفهجهدارًائعابد

يعاً،وهواجتهادمنهيشكرعليه،قديوافقعليهوقديختلفمعه،ولكنهجهدكبيرجدالاينكرهمنص
ف.وللأسفأنطبعاتهالمتوفرةلاتليقبمكانتهالعلمية.فقدطبعقديمافيحيدرأبادالدكن،وطبعمؤ

خرافيدارالكتبالعلميةببيروتوهيالطبعةالمتداولة.
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لغوي)تفسيرهـ(.1393)ت-التحريروالتنويرللعلامةمحمدالطاهربنعاشور9
بياني(

هذاالتفسيرمعتأخرزمنمؤلفهموسوعةعلميةفيالتفسيرتضاهيتفاسيرالمتقدمينغزارةوعلم
اوًتحقيقاوًسعة،ومؤلفهعالممدققذكيبارع،توجهلتأليفهبعدأناستكملأدواتالتفسيرفجاءتفسي
رهمرآةًلعلمهالواسع،وذكائهالحاد.وقداستطاعأنيهضمتفسيرالكشافوماكتبحولهمنالحوا

شيوالتقاريرثمأودعهفيكتابههذابعبارةصافية،وشرحوافٍ،وأودعهمنمصطلحاتالبلاغةو
البيانمعلايقدرعلىفهمهإلامنأتقنتلكالمصطلحاتوفهمها.غيرأنهيجدفيهقارئهتدقيقاوتحليلا
وأجوبةلكثيرمنالأسئلةالتييتجاوزهاغيرهمنالمفسرينالقداميوالمعاصرين.ولاسيمافيجوا
نبالبلاغةوالبين،وإنلميقصرفيغيرهامنالجوانبالمتصلةبالآيات.وقدحظيالكتاببعنايةالباح
ثينالمعاصرين،فكتبواعنهالكثيرمنالدراساتوالبحوث.ولهطبعةوحيدةفيالدارالتونسيةللن

مجلداً.وهومتوفروللهالحمدبهيئةإلكترونية15شربتونس،وهيالمتداولةبينالباحثينفي
PDFوينبغيلكلباحثمتخصصفيالقرآنوعلومهأنيخوضغمارهذاالسفرالعظيم،وأنيختمه.

قراءةوفهماوًلومرتينحتىيتضلعمنعلومهذاالإمامالكبير،وهذامنأبسطحقوقهذاالعالمالذيتع
بفيتصنيفهذاالكتاب.

هـ(1393)ت-أضواءالبيانفيتفسيرالقرآنبالقرآنللعلامةمحمدالأمينالشنقيطي10

وهذاالكتابمنأنفسكتبالتفسيروأجودهافيتفسيرالقرآنبالقرآنخصوصاً،ولانظيرلهفيالمكتبةا
لقرآنيةإلآمامرمعنافيتميزتفسيرابنكثيرفيجانبتفسيرالقرآنبالقرآن،لكنتفسيرالشنقيطيتخ

صصفيهذاتخصصابارعاً،وأتقنعرضأنواعبيانالقرآنللقرآنإتقانالًميسبقهفيهأحدمنالمؤلفي
ن.ولذلكيجدفيهالباحثفيهذاالجانبمالايجدهفيغيره.وهومطبوعفيدارعالمالفوائد،وقدوقففي
همؤلفهعندآخرسورةالمجادلة،وحاولتلميذهعطيةمحمدسالمأنيكملهعلىنفسمنهجهجزاهال

لهخيراً.

تلكعشرةكاملة،وهذهأبرزالتفاسيرالتييمكنالإشارةإليهالغيرالمتخصصمنالراغبينفيالتعم
قفيالتفسيرومنالتفاسيرالمميزةأيضا:

تفسيرشيخالإسلامابنتيميةالمجموعمؤخرافًيمكتبةابنالجوزيفيسبعةمجلدات.11-
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تفسيرابنالقيمالمجموعباسمالصبحالمنير،وهناكجهودلجمعتفسيرهلمتطبعبعدقدتكو12-
نأوفىمنه.

البسيطللإمامالواحدي،وهومتميزفيجانبالنحوواللغةوتوجيهالقراءات،وهوأوسعك13-
تفسيرالمنارلمحمدعبدهومحمدرشيدرضا.14-تبالواحديفيالتفسير.

الهدايةلمكيبنأبيطالب.16تفسيرالفخرالرازيالتفسيرالكبير-15-

إرشادالعقلالسليملأبيالسعودالعمادي.18-تفسيرالقاسميمحاسنالتأويل.17-

روحالمعانيللألوسي.20-فيظلالالقرآنلسيدقطب.19-

وغيرهاكثيرمنالحواشيعلىتفسيرالبيضاويوالجلالينوغيرهامنالكتبالثمينةالمميزة.

متداولةمطبوعتفسير165عنتربوهيفإذاوأحصيتها؛الكتبهذهجمعتوقد
في السوق العلمية، طبعا دون ذكر المخطوطات.

الجانب التطبيقي )التحليلي( وفيه:

المحاضرة الثالثة
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التفسير التحليل لسورة "النبأ"
أولا: الدراسة الخارجية للسورة )بين يدي السورة(

تسميتها وجو نزولها ومناسباتها-1

ترتيبها وعدد آياتها-2

فضلها-3

ثانيا: الدراسة التحليلية للسورة )الدراسة الداخلية(

الموضوع العام لسورة النبأ-1

المواضيع الفرعية لسورة النبأ-2

المناسبات:-3

أ  -مناسبات السورة لما قبلها وما بعدها من السور

ب  - مناسبات داخلية  بين لمواضيع الفرعية للسورة

سورة النبأ
بسم الله الرحمن الرحيم

بَإِعَنِ(1)يَتَسَاءَلوُنَ﴿عَمَّ (3)مُخْتَلفِوُنَفِيهِهُمْالَّذِي(2)الْعَظِيمِالنَّ
لْأَرْضَنَجْعَلِأَلَمْ(5)سَيَعْلَمُونَكَلَّاثُمَّ(4)سَيَعْلَمُونَكَلَّا (6)مِهَادًاا

(9)سُبَاتًانَوْمَكُمْوَجَعَلْنَا(8)أَزْوَاجًاوَخَلَقْنَاكُمْ(7)أَوْتَادًاوَالْجِبَالَ
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هَارَوَجَعَلْنَا(10)لبَِاسًااللَّيْلَوَجَعَلْنَا سَبْعًافَوْقَكُمْوَبَنَيْنَا(11)مَعَاشًاالنَّ

اجًاسِرَاجًاوَجَعَلْنَا(12)شِدَادًا مَاءًالْمُعْصِرَاتِمِنَوَأَنْزَلْنَا(13)وَهَّ

اجًا ابِهِلنُِخْرِجَ(14)ثَجَّ يَوْمَإِنَّ(16)أَلْفَافًاوَجَنَّاتٍ(15)وَنَبَاتًاحَبًّ

ورِفِييُنْفَخُيَوْمَ(17)مِيقَاتًاكَانَالْفَصْلِ (18)أَفْوَاجًافَتَأْتُونَالصُّ

مَاءُوَفتُِحَتِ (20)سَرَابًافَكَانَتْالْجِبَالُوَسُيِّرَتِ(19)أَبْوَابًافَكَانَتْالسَّ

مَإِنَّ اغِينَ(21)مِرْصَادًاكَانَتْجَهَنَّ بِثِينَ(22)مَآَبًاللِطَّ أَحْقَابًافِيهَالَا

اقًاحَمِيمًاإِلَّا(24)شَرَابًاوَلَابَرْدًافِيهَايَذُوقوُنَلَا(23) (25)وَغَسَّ

هُمْ(26)وِفَاقًاجَزَاءً بُوا(27)حِسَابًايَرْجُونَلَاكَانُواإِنَّ بِآَيَاتِنَاوَكَذَّ

ابًا إِلَّانَزِيدَكُمْفَلَنْفَذُوقوُا(29)كِتَابًاأَحْصَيْنَاهُشَيْءٍوَكُلَّ(28)كِذَّ

قِينَإِنَّ(30)عَذَابًا وَكَوَاعِبَ(32)وَأَعْنَابًاحَدَائِقَ(31)مَفَازًاللِْمُتَّ

ابًاوَلَالَغْوًافِيهَايَسْمَعُونَلَا(34)دِهَاقًاوَكَأْسًا(33)أَتْرَابًا (35)كِذَّ

مَوَاتِرَبِّ(36)حِسَابًاعَطَاءًرَبِّكَمِنْجَزَاءً لْأَرْضِالسَّ بَيْنَهُمَاوَمَاوَا

حْمَنِ وحُيَقوُمُيَوْمَ(37)خِطَابًامِنْهُيَمْلكُِونَلَاالرَّ ئِكَةُالرُّ صَفًّاوَالْمَلَا
حْمَنُلَهُأَذِنَمَنْإِلَّايَتَكَلَّمُونَلَا الْحَقُّالْيَوْمُذَلكَِ(38)صَوَابًاوَقَالَالرَّ

خَذَشَاءَفَمَنْ هِإِلَىاتَّ يَنْظُرُيَوْمَقَرِيبًاعَذَابًاأَنْذَرْنَاكُمْإِنَّا(39)مَآَبًارَبِّ

مَتْمَاالْمَرْءُ النبأ.(﴾40)تُرَابًاكُنْتُلَيْتَنِييَاالْكَافِرُوَيَقوُلُيَدَاهُقَدَّ

أولا: الدراسة الخارجية لسورة النبأ
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)بين يدي السورة(
اسمــــهـــا، ومكيها ومدنيها، وكذا عدد آيها وفضلها:

"عم""سورةالرازي:قالبها،لافتتاحها"عم"سورةوقيل"النبأ"،سورةتسمى
زادوبعضهم.32آية"وأربعونإحدىأوأربعونوهي"النبأ"،سورةوتسمىمكية
المصدرباسمسموهاوغيرهميتساءلون(،)عمَّفقرأها:يتساءلونكلمة

تعالى:قولهفيلورودها"المعصرات"سورةسماهامنهموقليل)التساؤل(،
.ماء ثجاجا(المعصرات)وأنزلنا من

ينعِليُّعَلمَُقالَ دٍبنُالدِّ النبأ،سورة)عميتساءلون،وتسمىهـ643)ت:السَّخَاوِيُّمحمَّ
3334وسورة التساؤل.

دقالَ اهِرُمُحَمَّ أكثرفيالسّورةهذهسمّيت:هـ )...1393)ت:عَاشُورٍبْنُالطَّ
في»النبّأ«كلمةلوقوع»سورةالنبّأ«السّنةّالتفّسيروكتبالتفّسيروكتبالمصاحف

»تفسيرابنوفيالبخاريّ«»صحيحوفيالمصاحفبعضفيأوّلها،وسمّيت
»سورةسمّاهاالقرطبيّ«»تفسير»وفييتساءلونعمّ»سورةو»الكشّاف«عطيةّ«

»سورةفيهاوتسمّىجملةٍبأوّللهاتسميةً»يتساءلون«زيادةبدونأيعمّ«

34 

 

-التراثمكتبةالبواب الناشر:حسينعليتحقيق:السخاوي،الدينالإقراء،علموكمالالقراءجمال-33
.1/38جم،1987–1408النشر:سنةالمكرمةمكة

بنعمربنمحمداللهعبدأبوالغيب،مفاتيحوالكبيربالتفسيرالمشتهرالرازي،الفخرتفسير-32
دارهـ(،606:)المتوفىالريخطيبالرازيالدينبفخرالملقبالرازيالتيميالحسينبنالحسن
.117ص:،22جالعربى،التراثإحياءدار/النشر

29



لقولهالمعصرات«»سورةوتسمّىأوّلها.في»يتساءلون«لوقوعالتسّاؤل«
14.35ثجّاجاً﴾النبأ:ماءًالمعصراتمن﴿وأنزلناتعالىفيها:

والمعصرات،والتساؤليتساءلونوعمعم"وتسمى:المعانيروحفيالرازيقال
فيوأربعونوالبصريالمكيفيوأربعوناحدىوآيهابالاتفاق،مكيةوهي

36غيرهما.

عليهاللهصلىالنبيبهجاءمافيقريشاختلافبسبببمكةبالإجماعنزلتولقد
عندجاءكماالبعث،أمرمنعنهأخبرهمماوفيفيهوتشكيكهموسلم،
صلىالنبيبعثلماقال:الحسنالبصريعنحاتمأبيوابنجريرابن‍أخرجالطبري‍

يتَسََاءلوُنَ*عَنْفنزلت:بينهم،يتساءلونجعلواوسلمعليهالله .الْعَظِيمالنَّبإِعَمَّ

والنازعاتالمرسلاتبينالمصحفترتيبفيوالسبعونالسورةالثمانيةوجاءت
بعدالنزولترتيبفيالثمانونوالسورةوالخمسين،التاسعالحزبرأسعلى

المعارج.

الآيةبفصلعندغيرهمآيةوأربعونوواحدعندالبصريينآيةأربعينتضمنت
أنهاوالراجحيداه(.قدمتماالمرءينظر)يومتعالى:قولهعنقريبا()عذابا

.37أربعون آية

الخلاف في عدد آيات سورة النبأ
انِيُّسَعِيدٍبنُعُثْمَانُقَالَ البصريفيآيةوأربعونإحدى )وهيهـ(:444)ت:الدَّ

[262 ]البيان:الباقين(.عددفيوأربعون

والإتحاف(1/497)التمييزذويبصائرفيوجاءأ(/95)للدانيالبيانكتابفيكذلكوهو-37
(.207)صوالتبيان(431)ص

الحسينياللهعبدبنمحمودالدينشهابالمثاني،والسبعالعظيمالقرآنتفسيرفيالمعانيروح-36
.02ص:،30جبيروت،-العربيالتراثإحياءدارهـ(،1270)المتوفى:الألوسي

عاشوربنالطاهرمحمدبنمحمدبنالطاهرمحمدعاشور،ابنبتفسيرالمعروفوالتنويرالتحرير-35
–بيروتالعربي،التاريخمؤسسةم2000هـ/1420الأولى،الطبعةهـ(،1393)المتوفى:التونسي

.5/ص:30ج:لبنان،
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مَخْشَرِيُّعُمَرَبْنُمَحْمُودُقالَ إحدىأوأربعون، )وهيهـ(:538)ت:الزَّ
[6/293]الكشاف:آية(.وأربعون

هبنُالقَاسِمُقَالَ اطِبِيُّخَلَفٍبنِفيِرُّ والفصلنرى )وتحتهـ(:590)ت:الشَّ
 كذا شامخات والنبأ مز وزد وأمر.......بالثالث اتركن 

]ناظمة الزهر:مثر(.  مزهن وست هب لأنعامكم.......قريبا ولا جود بخلف ونازعات 

205]

احِعَبْدُقَالَ- نرى وتحت )ص:هـ(:1403)ت:القَاضِيالغَنِيِّعَبْدِبنُالفَتَّ
وزد وامر كذا شامخات والنبأ مز....... والفصل بالثالث أتركن

مثرمز هن وست هب لأنعامكم ....... قريبا ولا جود بخلف ونازعات
من مري الشيء ماز الشيء عن غيره ميزه وفصله عنه وامر أمراللغة:...

استخرجه والولا المتابعة وقصر للضرورة وهن أمر من هان هونا بمعنى سهل
وأب ارجع.

مز عدد سورة النبأ وزد ... والنبأ مفعول مقدم بتقدير مضاف لمز أيالإعراب:
أمرية وكذا وامرو قريبا مبتدأ بتقدير مضاف وولا خبره وقصر للضرورة وأضيف

لجود وبخلف خبر لمحذوف أي وذلك كائن بخلف...
آية عند غير البصري ... ثم انتقل إلى سورة »النبأ« فبين أنها أربعونالمعنى:

وإحدى وأربعون عنده وعند المكي بخلف عنه ثم بين سبب زيادة البصري فأخبر
أنه يعد عذابا قريبا وكذلك المكي بخلف ويتركه الباقون ووجه عده تمام الكلام في

]معالمالجملة ومشاكلته للفواصل ووجه تركه عدم الموازنة لطرفيه(. 

[ 205-204اليسر:

حمنِعبدُالفَرَجِأبوقالَ النبأ:سورة )هـ(:597)ت:الجَوْزِيِّابنُعَليٍِّبنُالرَّ
أربعون آية في عد الشامي والكوفي والمدنيين، وإحدى وأربعون في عد المكي

 آيةقريبا{}عذاباوالبصري وعطاء. اختلافها آية واحدة: عد المكي والبصري 
[278الأفنان:]فنون(. 
ينِعَلَمُقالَ دٍبنُعليُّالدِّ خَاوِيُّمحمَّ اختلافهاالنبأ: )سورةهـ(:643)ت:السَّ
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آية،وأربعونإحدىفيهفهيوحده،البصري عدها[40]الآية: قريبا{}عذاباآية: 
[1/224القراء:]جمالأربعون(. سواهوفيما

دٍبنِالكريمِعبدبنُأحمدُقال آيةًوأربعون ) إحدىهـ(:11)ت:قالأَشْمُونِيُّمحمَّ
[414الهدى:]منار.الباقين(عدِّفيآيةًوأربعونالبصريفي

دُقالَ وْكَانِيُّعَليٍِّبْنُمُحَمَّ إحدىوقيل:آية.أربعون )وهيهـ(:1250)ت:الشَّ
[5/480القدير: ]فتحآية(.وأربعون

دٍبنُرِضْوانُقَالَ غيرعندأربعونآياتها )وعددهـ(:1311)ت:المُخَلِّلاتِيُّمُحَمَّ
[335الوجيز:]القول(. فيهوواحدةالبصري

دقالَ اهِرُمُحَمَّ أهلمنالعددأصحابآيها )وعدّهـ(:1393)ت:عَاشُورٍبْنُالطَّ
المدينة والشّام والبصرة أربعين. وعدّها أهل مكّة وأهل الكوفة إحدى وأربعين

[30/5والتنوير: ]التحريرآية(.

القول الأول: أربعون آية
دٍبْنُأَحْمَدُقالَ عْلَبيُّمُحَمَّ [10/113والبيان:]الكشفآية(.  )وأربعونهـ(:427)ت:الثَّ

انِيُّسَعِيدٍبنُعُثْمَانُقَالَ البصريفيآيةوأربعونإحدى )وهيهـ(:444)ت:الدَّ
[م262 ]البيان:الباقين(.عددفيوأربعون

[ 4/411]الوسيط: آية(.)أربعون هـ(:468)ت:الوَاحِدِيُّأَحْمَدَبْنُعَليُِّقالَ

جَاوَنْدِيُّالغزنويُّطَيْفوُرَبنُمحمدُاللهعبدِأبوقال  )أربعونهـ(:560)ت:السَّ
[604]المكتفى:آية(. 

هبنُالقَاسِمُقَالَ اطِبِيُّخَلَفٍبنِفيِرُّ والفصلنرى )وتحتهـ(:590)ت:الشَّ
 كذا شامخات والنبأ مز وزد وأمر.......بالثالث اتركن 

]ناظمة الزهر:مثر(. مزهن وست هب لأنعامكم.......قريبا ولا جود بخلف ونازعات 

[م205

حمنِعبدُالفَرَجِأبوقالَ النبأ:سورة )هـ(:597)ت:الجَوْزِيِّابنُعَليٍِّبنُالرَّ
[م327-278الأفنان:]فنونوالمدنيين...(.والكوفيالشاميعدفيآيةأربعون

ينِعَلَمُقالَ دٍبنُعليُّالدِّ خَاوِيُّمحمَّ اختلافهاالنبأ: )سورةهـ(:643)ت:السَّ
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آية،وأربعونإحدىفيهفهيوحده،البصري عدها[40]الآية: قريبا{}عذاباآية: 
[م1/224القراء:]جمالأربعون(. سواهوفيما

دُقالَ ]التسهيل:(. 40 )وآياتهاهـ(:741)ت:الكَلْبِيُّجُزَيءٍبْنِأَحْمَدَبنُمُحَمَّ

2/444] 
القاري:]عمدةآية(.  )وأربعونهـ(:855)ت:العَيْنِيُّموسىبنِأحمدَبنُمحمودُقال

19/394]

ُقالَ ينِجَلالَ حْمَنِعَبْدُالدِّ يُوطِيُّبَكْرٍأبيبْنُالرَّ )وآياتها:هـ(911)ت:السُّ
[252النقول:]لبابأربعون(. 

]إرشادأربعون(.  )وآيهاهـ(:923)ت:القَسْطَلاَّنيُّبكرٍأبيبنمحمدِبنُأحمدُقال

[7/410الساري:

دٍبنِالكريمِعبدبنُأحمدُقال فيآيةًوأربعون )....هـ(:11)ت:قالأَشْمُونِيُّمحمَّ
[414الهدى:]منار. الباقين(عدِّ

دٍبنُرِضْوانُقَالَ غيرعندأربعونآياتها )وعددهـ(:1311)ت:المُخَلِّلاتِيُّمُحَمَّ
[م335الوجيز:]القول(. فيهوواحدةالبصري

دقالَ اهِرُمُحَمَّ أهلمنالعددأصحابآيها )وعدّهـ(:1393)ت:عَاشُورٍبْنُالطَّ
[م30/5والتنوير: ]التحريرأربعين...(.والبصرةوالشّامالمدينة

]إمداد القاري:أَرْبَعُونَ آيَةً(.  )وآياتُهاقال عبيدُ بنُ عبدِ اِلله بنِ سُلَيمانَ الجابريُّ )م(:

4/321]

القول الثانى: إحدى وأربعون آية
انِيُّسَعِيدٍبنُعُثْمَانُقَالَ البصريفيآيةوأربعونإحدى )وهيهـ(:444)ت:الدَّ

[م262 ]البيان:الباقين(.عددفيوأربعون

هبنُالقَاسِمُقَالَ اطِبِيُّخَلَفٍبنِفيِرُّ والفصلنرى )وتحتهـ(:590)ت:الشَّ
 كذا شامخات والنبأ مز وزد وأمر.......بالثالث اتركن 

]ناظمة الزهر:مثر(. مزهن وست هب لأنعامكم.......قريبا ولا جود بخلف ونازعات 

[م205
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حمنِعبدُالفَرَجِأبوقالَ ...وإحدى )هـ(:597)ت:الجَوْزِيِّابنُعَليٍِّبنُالرَّ

وأربعون في عد المكي والبصري وعطاء. اختلافها آية واحدة: عد المكي

[م327-278الأفنان:]فنون(.  آيةقريبا{}عذاباوالبصري 

ينِعَلَمُقالَ دٍبنُعليُّالدِّ خَاوِيُّمحمَّ اختلافهاالنبأ: )سورةهـ(:643)ت:السَّ

آية،وأربعونإحدىفيهفهيوحده،البصري عدها[40]الآية: قريبا{}عذاباآية: 

[م1/224القراء:]جمالأربعون(. سواهوفيما

]أنوارآية(. وأربعونإحدى )وآيهاهـ(:691)ت:البَيْضَاوِيُّعُمَرَبْنُاِللهعَبْدُقالَ

[5/278التنزيل:

دٍبنِالكريمِعبدبنُأحمدُقال آيةًوأربعون ) إحدىهـ(:11)ت:قالأَشْمُونِيُّمحمَّ

[414الهدى:]منار. البصري...(في

دٍبنُرِضْوانُقَالَ غيرعندأربعونآياتها )وعددهـ(:1311)ت:المُخَلِّلاتِيُّمُحَمَّ

[م335الوجيز:]القول(. فيهوواحدةالبصري

دقالَ اهِرُمُحَمَّ الكوفةوأهلمكّةأهلوعدّها )...هـ(:1393)ت:عَاشُورٍبْنُالطَّ

[م30/5والتنوير: ]التحريرآية(.وأربعينإحدى

مواضع اختلاف العدد
مواضع اختلاف العدد

انِيُّسَعِيدٍبنُعُثْمَانُقَالَ  عدهاقريبا{}عذابا آية:اختلافها )هـ(:444)ت:الدَّ
[262 ]البيان:(.الباقونيعدهاولمالبصري

هبنُالقَاسِمُقَالَ اطِبِيُّخَلَفٍبنِفيِرُّ والفصلنرى )وتحتهـ(:590)ت:الشَّ
 كذا شامخات والنبأ مز وزد وأمر.......بالثالث اتركن 

]ناظمة الزهر:مثر(. مزهن وست هب لأنعامكم.......قريبا ولا جود بخلف ونازعات 

[م205
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احِعَبْدُقَالَ- نرىوتحت )ص: هـ(:1403)ت:القَاضِيالغَنِيِّعَبْدِبنُالفَتَّ
وزد وأمر كذا شامخات والنبأ مز.......والفصل بالثالث اتركن 

مثرمزهن وست هب لأنعامكم ....... قريبا ولا جود بخلف ونازعات
... ثم بين سبب زيادة البصري فأخبر أنه يعد عذابا قريبا وكذلك المكي بخلف

ويتركه الباقون ووجه عده تمام الكلام في الجملة ومشاكلته للفواصل ووجه تركه
[ 205-204اليسر:]معالملطرفيه(. الموازنةعدم

حمنِعبدُالفَرَجِأبوقالَ آية اختلافها )هـ(:597)ت:الجَوْزِيِّابنُعَليٍِّبنُالرَّ
[327-278الأفنان:]فنون(. آيةقريبا{}عذاباوالبصري المكي عدواحدة:

ينِعَلَمُقالَ دٍبنُعليُّالدِّ خَاوِيُّمحمَّ اختلافهاالنبأ: )سورةهـ(:643)ت:السَّ
آية،وأربعونإحدىفيهفهيوحده،البصري عدها[40]الآية: قريبا{}عذاباآية: 
[م1/224القراء:]جمالأربعون(. سواهوفيما

دٍبنِالكريمِعبدبنُأحمدُقال }عذابًافي  )اختلافهمهـ(:11)ت:قالأَشْمُونِيُّمحمَّ
 [414الهدى:]منارالبصري(.  عدهاقريبًا{

دٍبنُرِضْوانُقَالَ موضعفياختلافهم )هـ(:1311)ت:المُخَلِّلاتِيُّمُحَمَّ
والمكي لوجود المشاكلة ولم عده البصري}عَذَابًا قَرِيبًا{ وهو قوله تعالى: واحد:

يعده الباقون لعدم الموازنة وعدم عده عند المكي هو رواية الداني وعده رواية
الشاطبي عن غير الداني كما قال:

بأ مِزْ وزد وَأمْرِ= ………………………...  والنَّ
(1)………………………. =……… بِخُلْفٍجُودٌوَلاقَرِيبًا

[336-335الوجيز:]القولالواحد(. وهوالأقلعلىمحمولةوالزيادة

اقِعَبْدُقَالَ- زَّ عددبيانمز()والنبأ قوله:(1) )هـ(:1429)ت:مُوسَىعَليِّالرَّ
سورة النبأ وهي كما قال الشارح لأن الميم بأربعين وذلك عند غير البصري

وواحد وأربعون عنده وعند المكي بخلف عنه والسبب في زيادتهم واحدًا هو
ا( كما قال الناظم )وزاد وامر( إلخ لأن الواو للبصري والجيم للمكي. عدهم )قَرِيْبًَ
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وماز الشيء عن غيره ميزه وفصله عنه وامر أمر من مرى الشيء
[336الوجيز:القولعلى]التعليقاستخرجه(. 

احِعَبْدُقَالَ بهتعجلللكوف  )قلت::هـ(1403)ت:القَاضِيالغَنِيِّعَبْدِبنُالفَتَّ
قريبا البصري وخلف مكهم = مع حمصهم

 عده البصريعذابًا قريبًا{ }إنّا أنذرناكموأقول: ... وقوله تعالى في سورة النبأ:
 )م([70البيان: ]نفائسأعلم(.واللهالباقون،وتركهعنه،يخلفوالمكي

وذكروأخواتهاهودشيبتنيقوله:وسلمعليهاللهصلىرسولعنفضلهافيوجاء
عم يتساءلون.

ثانيا: الدراسة التحليلية لسورة النبأ )الدراسة

الداخلية(
الموضوع العام لسورة النبأ-1

القرآنمثلمثلهاالاسلامية،العقيدةأصولمنعظيمةأموراالسورةتناولتلقد
فيالناسومصيرالقيامةيومكأهوالالغيبوأمورالعقيدةبأموريهتمالذيالمكي
ومسألةالاسلام،دينفيجوهريةقضيةتعتبرالتيالبعثقضيةوكذاالآخرة
عرضتهماأهمومنوالايمان،الكفربينالحقيقيالفيصلباعتبارهاأساسية
فيهالأن}النبأ{سورةوتسمى:كثيرابنيقولبه،تعلقوماقضيةالبعثالسورة
"عقيدةإِثباتحوليدورالسورةومحوروالبعثوالنشور،القيامةعنالهامالخبر

38البعث" التي طالما أنكرها المشركون
.

المواضيع الفرعية لسورة النبأ-2

هـ(،774:)المتوفىالدمشقيالقرشيكثيربنعمربنإسماعيلالفداءأبوالعظيم،القرآنتفسير-38
،6ج:م،1999-هـ1420الثانيةالطبعة:والتوزيع،للنشرطيبةدارسلامة،محمدبنساميتحقيق:

.67ص:
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خبارالكريمةالسورةابتدأت هذاوالجزاء،والبعثموضوعالقيامة،عنبالإِ
مصدّقبينمافيهحتىصاروامكة،كفارمنالكثيرينأذهانشغلالذيالموضوع

الآيات.الْعَظِيمِ..النَّبإِعَنِيتَسََاءَلوُنَعَمَّومكذب

خلقعلىيقدرالذيفإِنالعالمين،ربعلىقدرةوالبراهينالدلائلأقامتثم
نسانإِعادةيعجزهلاوالبدائع،العجائب الأَرْضَنجَْعَلْأَلمَْفنائهبعدخلقالإِ

الآيات.سُباَتاًنوَْمَكُمْوَجَعَلْناَأَزْوَاجًاوَخَلقَْناَكُمْأَوْتاَدًاوَالْجِباَلَمِهاَدًا

حيثالعباد،بينالفصليوموميعاده،وهووقتهوحدَّدت،البعثبذكرذلكأعقبتثم
فيينفخيومميقاتاًالفصلكانيومإِنللحسابوالآخرينالأوليناللهيجمع

الآيات.أفواجاً..فتأتونالصور

إِنالعذابالمهينألوانمنفيهاوماللكافرين،اللهأعدهاالتيجهنمعنتحدثتثم
الآيات.أحقاباًفيهالابثينمآباًللطاغينمرصاداًكانتجهنم

ضروبمنلهمتعالىاللهأعدَّوما،عنالمتقينتحدثتالكافرين،عنالحديثوبعد
مفازاًللمتقينإِنَّوالترغيببينالترهيبالجمعفيالقرآنطريقةعلىالنعيم،

ًأتراباًوكواعبوأعناباًحدائق الآيات.دِهاقاًوكأسا

يكونأنالكافريتمنىحيثالقيامة،يومهولعنالكريمةبالحديثالسورةوختمت
قدمتماالمرءينظريومقريباًعذاباًأنذرناكمإِنايحاسبولايحشرفلاتراباً
.تراباًليتنيكنتياويقولالكافريداه

:المناسبات-3

أ - مناسبات داخلية بين المواضيع الفرعية للسورة

كلُإذتماماواضحةللسورةالعاموالموضوعالفرعيةالمواضيعهذهبينوالمناسبة
وذكربالنارالكافرينووعيدبالجنةالمتقينووعدتعالىاللهقدرةعلىالتأكيدمن

بعالممرتبطةقضاياجميعاوهيالبعث،بعقيدةمباشرةتعلقلهالقيامةيومصفة
الغيب.

فيالناساختلافالبعثعقيدةحولالسورةأولفيالاستفهامعنيترتبحيث
يكونالقيامةيومالجزاءفإنوعليهبه،وكافربهمصدقبينوانكارهبهالايمان
والوعدالمصدقين،علىبالثناءالقيامةيومالفريقينحالتوضيحيقتضيممامختلفا

والوعيد للكافرين وتحقق تلك المشاهد يوم يفصل الله بين الناس يوم القيامة.
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يتَسََاءَلوُنَعَمَّتبدأالنبأ:سورةبيانية:لمساتكتابه‍فيالسمرائي‍فاضليقول

فيهيخوضونالبعثعنيتساءلونالمفسرونيقولكماتبدأالْعَظِيمِالنَّبإِعَنِ
سؤال،هذاالْعَظِيمِالنَّبإِعَنِ()يتَسََاءَلوُنَعَمَّبهويستهزئونوينكرونه
سَيعَْلمَُونَكَلَّاَُّسَيعَْلمَُونَكَلَّاثمإذنالجواب.سيعلمونالجواب،سيأتيهم

إنكاراًفيهيخوضونكأنهمالبعثعنهوالتفسيرأصحابيقولكماالتساؤل
وحُيقَوُمُيوَْمَاليومبذلكوختمتواستهزاءً. ئِكَةُالرُّ مَنْإِلَّايتَكََلَّمُونَلَاصَفاًّوَالْمَلَا

حْمَنُلهَُأَذِنَ إِنَّامَآَباًرَبِّهِإِلىَاتَّخَذَشَاءَفمََنْالْحَقُّالْيوَْمُذَلكَِصَوَاباًوَقاَلَالرَّ
مَتْمَاالْمَرْءُينَْظرُُيوَْمَقرَِيباًعَذَاباًأَنْذَرْناَكُمْ ترَُاباًكُنْتُليَْتنَيِياَالْكَافرُِوَيقَوُلُيدََاهُقدََّ
مَتْمَاالْمَرْءُينَْظرُُ)يوَْمَفيهويخوضونالقيامةبيوماستهزأواهمإذن قدََّ

اليومذلكبذكروانتهتالآخراليومفيوخوضهمواستهزائهمبتساؤلهمفبدأتيدََاهُ(
فيقولكافراًيكونأنوإمافينجومؤمناًيكونأنإماإليهحالهمستؤولوماالآخر
َترَُاباًكُنْتُليَْتنَيِيا.39الآخر.اليومفيآخرهاإلىأولهامنهيإذن

المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها :

اليوملذلكواستبعادهمإنكارهمعلىللمكذبينالإنكاريبالاستفهامالسورةافتتحت

خاتمةكانتالعالمينلربالناسفيهيقومالذيواليومالفصليومهوالذيالعظيم

خَذَشَاءَفَمَنْالْحَقُّالْيَوْمُ)ذَلكَِالسورة هِإِلَىاتَّ قَرِيبًاعَذَابًاأَنْذَرْنَاكُمْإِنَّا﴾٣٩﴿مَآَبًارَبِّ

مَتْمَاالْمَرْءُيَنْظُرُيَوْمَ ﴾.٤٠﴿تُرَابًاكُنْتُلَيْتَنِييَاالْكَافِرُوَيَقوُلُيَدَاهُقَدَّ

مناسبات خارجية:ب-

المرسلات()سورةقبلهالماالسورة-مناسبات1

البعثعلىالقدرةاثباتعلى"اشتمالها:الالوسيقالكماقبلهالمامناسبتهاووجه
40الذي دل على ما قبل على تكذيب الكفرة به

.

.014ص:،30جالالوسي،-40

–1423النشر: سنةعمار،دارالسامرائي،صالحفاضلالتنزيل،مننصوصفيبيانيةلمسات-39
م.2003
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تلكفيفإنالجمل،فيمعهاتناسبهاقبلهابمااتصالهاوجه:الدررتناسقفيوجاء
ألأمهذهكفاتا....وفيالارضنجعلألممهين،ماءمننخلكمألمالأولين،نهلكألم

والنارالجنةوصفعلىالاشتمالفياشتراكهامعألم...الخ،مهاداالأرضنجعل
وماالفصلليومأجلت؟يوملأيالمرسلاتسورةفيوايضاالمدثر،وعدوما

يومشرحففيهاميقاتا..الخكانالفصليومانهذه:وفيالفصل،يومماأدراك
41الفصل المجمل ذكره في ما قبلها

.

بعدهحديثفبأيسبحانه:بقولهتلكاختتملماتعالىأنه"وقيلأيضا:الألوسيوقال
والاستهزاءعنهالتساؤلبتهويلهذهافتتحالقرآن،فيبالحديثالمرادوكانيؤمنون

العظيمبالنبأالمرادأنوقتادةومجاهدعباسابنعنروىماعلىمبنيوهوبه
42القرآن الكريم والجمهور على أنه البعث، والأنسب بالآيات بعدها..."

نفيهعلىمجمعينكانواالذيالقيامةيومأنعلىالدلالةمقصودها:”البقاعيقال

ثباتاثابتالمؤمنينمعفيهخلاففيوسلمعليهاللهصلىالنبيبعثبعدوصاروا

.3/151النظرمصاعد43”بوجهخلافاولاشكايحتمللا

ويمكن تلخيصها في نقاط:

الكافرينأنالسالفةالسورةفيذكرالذيالبعثعلىالقدرةعلىاشتمالها-1
كذبوا به.

ماءمننخلقكمالمقال:فهناكللمكذبينوتقريعاتأنيباقبلهاوماهذهفيأن-2
مهين وهنا قال الم نجعل الأرض مهادا.

بهويعذَّبالمتقون،بهينعموماوالنارالجنةوصفمنهماكلفيأن-3
الكافرون.

يوملأيقال:فهناكالفصل،يومعنتلكفيأجملماتفصيلهذهفيأن-4
كانالفصليومإنقالوهناالفصل.يومماأدراكوماالفصلليومأجلت

44ميقاتا الى آخر السورة
.

النشر:بمصر، سنةالحلبيالبابيمصطفى الناشر:المراغي،مصطفىأحمدالمراغي،تفسير-44

.280ص:،3جم.:1946-هـ1365

.155ص :،3جالنظر،مصاعد-43

- المصدر نفسه والصفحة أيضا.42

.154ص:،7جالدرر،تناسقالبقاعي،الدينبرهان-41
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والسورة تأكيد وإتمام لسورة المرسلات، فكلاهما في إثبات القيامة-5

والبعث من جهة، لكن المرسلات ركزت غالباً على إثبات الوقوع، وعم

ركزت غالباً على إثبات الجزاء.
مناسبات السورة لما بعدها )سورة النازعات(-3

الروحيقوميومسبحانهذكرلماالبقاعي:الدينلبرهانالدررنظمفيجاء

بأيديذكرهالذيالوجهعلىالأرواحبنزعهذهأولأقسمالعدم،الكافرويتمنى

التأكيدوجهعلىوساقهالبعثمنعنهيتأثرماعلىالسلامعليهمالملائكة

قالكماالملائكة-منتعالى: ﴿والنازعات﴾ أيفقالمكذبونبهلأنهمبالقسم

فيمراكزهامنولأنفسهاللأرواحعنهم-اللهرضيعباسوابنعلي

إلىتغلغلاًشديدةبقوةإغراقاًالإلهية ﴿غرقاً﴾ أيللأوامرامتثالاًالسماوات

يغرقكماوالعظموالظفرالشعرحتىالبدنمنشيءكلمنالمرادأقصى

ينزعكماوالعصاةالكفارلنفوسذلكوكانالمدّ،أقصىفيبلغالقوسفيالنازع

ابنوعمالمبلول،الصوفمنالشعبالمتعاكسةالمتشعبةالحديدةوهوالسفود

اللهإنيقال:أنوالصوابفقال:اللفظيحتملهماكلفيعادتههيكماجرير

مناللهآتاهابماالاعتباريعنيقسمه-فيداخلةنازعةفكليخصص،لمتعالى

يريدهماعلىوالاقتدارالحكمةتمامعلىالدالةالنزعذلكعلىالقدرة

.45سبحانه

فيالكافرحالالنبأسورةأوضحتلماالغرناطي:الزبيرلابنالبرهانفيوجاء

ماعظيمالعذابمنومعاينتهيداه،قدمتمانظرهتُرَابًا"عندكُنْتُلَيْتَنِي"يَاقوله:

مندنياهفيعليهحالهكانقدبماذلكأتبعوأهوال،أحوالتفصيلوبعدذكريراه،

الآخرالموضعفيقالكماسبحانهعليهذلكقربوذكرأخراه،فيعودتهاستبعاد

.155ص:،7ج:سابق(،)مصدرالبقاعي،الدرر،نظم-45
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شىءسبحانهعندهفليسوإلاعهدناه،ولماإلينابالنظروذلك46عَلَيْهِ"أَهْوَنُ"وَهُوَ

مَا"شيءمنأهون اأَرَادَإِذَاأَمْرُهُإِنَّ تعالى:فَيَكُونُ"فقالكُنْلَهُيَقوُلَأَنْشَيْئً

ازِعَاتِ ا"يَقوُلوُنَقوله:(... إلى1)غَرْقًا"وَالنَّ (10)الْحَافِرَةِفِيلَمَرْدُودُونَأَإِنَّ

اأَإِذَا زجرةهى"فإنماويستدفعونه،ذلكيستعبدونإذ(11نَخِرَةًعِظَامًاكُنَّ

أيديهم،قدمتماينظرونقياماالأرضأيبالساهرة"هم"فإذاصيحةأيواحدة"

فرعونقصةمنتعالىذكرثمذلك،ينفعهمولاتراباكانوالوأنويتمنون

بقولهالقصةأتبعولهذاوالاعتبار،الاتعاظقصدفيالحاليناسبماوطغيانه

2647)يَخْشَىلمَِنْلَعِبْرَةًذَلكَِفِي)إِنَّسبحانه

ويمكن تلخيص مناسبات سورة النبأ مع سورة النازعات في التالي:

ليس الخلق من عدم بأهون من إعادة الخلق.-1
عندالقيامةيومبالبعثالمستهزئأووالمستفهمالشاكالكافرتيقن-2

الموتعندروحهمنهتنزعحيثالدنيا؛فيوالاحتضارالغرغرةحصول
﴾غرقا(...)والنازعات﴿النازعاتسورةبدايةفيوذلكقويا،شديدانزعا

.1النازعات

آخرفيتكونالتيالأهوالتقطعهالبعثحصولفيالكفاروشكتكذيب-3

الزمان ﴿يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة﴾،

حالذكرناسبومؤمن،مكذبالناسمننوعانالنبأسورةفيذكرلما-4

الحياةوآثرطغىمن﴿فأماالنازعات:سورةفيالناسمنفريقان

فيالعظيمبالنبأالمكذبينحالوهوالمأوى﴾هيالجحيمفإنالدنيا

ونهىربهمقامخافمن﴿وأماالثانيالفريقحالوأماالسابقة،السورة

.355ص:نفسه،المصدر-47

.355ص:القرآن،سورتناسبفيالبرهانالغرناطي،الزبيرابن-46
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العظيم،بالنبأالمصدقونفهمالمآوى﴾هيالجنةفإنالهوىعنالنفس

والموقنون بحصول البعث.
البلاغة:

===============
تضمنتالسورةالكريمةوجوهامنالبيانوالبديعنوجزهافيمايلي:

[.كلاسيعلمونثمكلاسيعلمونـالإطناببتكرارالجملةللوعيدوالتهديد]1

[عنالنبإالعظيمـالإيجازبحذفالفعللدلالةالمتقدمعليه]2
أييتساءلونعنالنبأالعظيم.

ألمنجعلالأرضمهاداوالجبالأوتاداـالتشبيهالبليغ]3
[؟أصلالكلامجعلناالأرضكالمهادالذييفترشهالنائم،والجبالكالأوتادالتيتثبتالد
عائم،فحذفأداةالتشبيهووجهالشبهفأصبحبليغا،ومثله ] وجعلنااليللباسا [

أيكاللباسفيالستروالخفاء.

[وجعلناالنهارمعاشا]وبين[وجعلنااليللباساـالمقابلةاللطيفةبين]4
قابلبينالليلوالنهار،والراحةوالعمل،وهومنالمحسناتالبديعية.

[فكانتأبواباـالتشبيهالبليغ]5
أيكالأبوابفيالتشققوالانصداع،فحذفتالأداةووجهالشبهفأصبحبليغا

[فذوقوافلننزيدكمإلاعذاباـالأمرالذييرادبهالإهانةوالتحقير]6
وفيهأيضاالتفاتمنالغيبةإلىالخطابزيادةفيالتوبيخوالإهانة.

[.وحميمابردا..ـالطباقبين]7
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"الروحوهو[يوميقومالروحوالملائكةصفاـذكرالعامبعدالخاص]8
جبريل "

داخلفيالملائكة،فقدذكرمرتينمرةاستقلالا،ومرةضمنالملائكة،تنبيهاعلىجلا
لةقدره.

[ألفافا،أفواجا،أبوابا،مآبا،أحقابا]ـالسجعالمرصعمثل9
وهومنالمحسناتالبديعية.

المحاضرة الرابعة
الدراسة التحليلية لسورة النبأ

وفيه:
تفسير المقطع الأولوالثاني-1

أولا: مكيُّها ومدنيُّها، وموقعها من السورة، وكذا ترتيبها، ومناسباتها

ثانيا: سبب نزولها والقراءات الواردة فيها

ثالثا: شرح غريب ألفاظها والوقوف على معناها
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رابعا: الوقوف على بعض الآثار والروايات المتعلقة بها

خامسا: التحليل اللغوي والبياني من الاعراب والصرف....ونحوه

سادسا: أهم الهدايات المستخلصة منها

النبأ:سورةمن16-1منالآياتتفسير
الإخبار عن البعث وتأكيد وقوعه

يتساءلونعمالعظيمالنبإعنمختلفونفيههمالذيسيعلمونكلا
سيعلمونكلاثمَْالأَرْضَمِهاَدًانجَْعَلِأَلمَأَوْتاَدًاوَالْجِباَلْوَخَلقَْناَكُم

وَبنَيَْناَالنَّهاَرَمَعَاشًاوَجَعَلْناَلبِاَسًااللَّيْلَوَجَعَلْناَسُباَتاًوَجَعَلْناَنوَْمَكُمْأَزْوَاجًا
مَاءًالْمُعْصِرَاتِمِنَوَأَنزَلْناَسِرَاجًاوَهَّاجًاوَجَعَلْناَشِدَادًاسَبْعًافوَْقكَُمْ
اجًا .أَلْفاَفاًوَجَنَّاتٍوَنبَاَتاًبهِِحَباًّلنِخُْرِجَثجََّ

:شرح المفردات

الذيالخبروالنبأ:بعضا،بعضهميسألأييتساءلون:شيء،أيعنأيعمّ:

يوممالكعلىوالعرضالقبورمنالبعثخبربهوالمرادبشأنه:ويهتمبهيعني

والمهدالميم()بكسروالمهاد:ونفيه،الكلاممنتقدمماردّتعيدكلمةكلا:الدين،

لْأَرْضَلَكُمُجَعَلَ» الَّذِيقوله:نحوفي والأوتاد:المذلل،الممهدالمكانمَهْدًا «:ا
الخيمة،بهتشدالذيالحبلإليهليربطالأرضفييدقماوهووتدواحدها

قطعالسين()بضموالسبات:والأنثى،الذكرعلىويطلقزوجواحدهاوالأزواج

ويغطيه،جسمهبهليسترالإنسانيلبسهماواللباس:الراحة،لتحصيلالحركة
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سمواتسبعأيشدادا:سبعاوالحياة،المعاشأسبابلتحصيلوقتاأيمعاشا:

والوهاج:وينير،يضىءماوالسراج:تصدّع،ولافيهافطورلامحكمةقوية

أيأعصرت:إذاوالغيومالسحائبوالمعصرات:الشمس،بهوالمرادالمتلألئ،

السيلانعظيمالانصبابكثيروالثجاج:منها،فيسقطالماءتعصرأنوقتحان

اللهإلىالعمل» أحبالحديثوفيالهدي،دمسيلانوالثج:المطر،بهوالمراد

ماوالحب:الهدي،دمإراقةوالثج:بالتلبية،الصوترفعوالعج:والثّجّ «العجّ

التبنمنالدواببهتقتاتماوالنبات:والشعير،كالحنطةالإنسانبهيقتات

النخل،أوالشجرفيهوالبستانالحديقةوهيجنة،واحدهاوالجنات:والحشيش،

كالأوزاعلهاواحدولاأفنانها،وطوللتقاربهاالأغصان،الملتفةالألفاف:والجنات

لفيفواحدهاعبيدة:أبووقالوفتحها(اللام)بكسرلفواحدهاوقيلوالأخياف،

كشريف وأشرف.

المعنىالجملي:

الرسولشأنفييتحدثونأخذواأنديتهمنادمنفياجتمعواكلماالمشركونكان

شاعرأمهوأساحرفيقولون:غيرهمويسألونبعضا،بعضهمويسألبهجاءوفيما

أمهوأسحرالقرآن:شأنفيويتحدثونبسوء؟،آلهتنابعضاعتراهأمكاهنأم

تبليغفيقدماسائروالرسولهواه،لهشاءماواحدكلويقولكهانة؟أمشعر

كتابهوهوالرشاد،سبيلللناسيضىءالذيالمنيرمصباحهوأمامهرسالته،

منفمنهممأخذكلبينهمالجدلويأخذالبعث،شأنفييتحدثونكانواكماالكريم،

تدفع،أرحامإلاهيوماأمرهم،انتهىماتواإذاأنهمويزعمونالبتة،ينكرونه
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تبعثإنماأنهميزعمونكانوامنومنهمالدهرإلايهلكناوماتبلع،وأرض

أرواحهم لا أجسامهم بعد أن تأكلها الأرض، وتعبث بها يد البلى.

استهزاء وسخرية. فيسائله عن ذلكوربما لقى أحدهم بعض من آمن بالنبي 

علىللحجةوإقامةلهم،وتكذيباعليهمردّاالسورةهذهنزلتوأشباههمهؤلاءوفي

أوالسباع،أكلتهمأوترابا،صارواوإنموتهمبعديبعثهمأنعلىقادراللهأن

احتوتهم البحار فكانوا طعاما للسماك، أو أحرقتهم النيران فطاروا مع الريح.

شيءعليهميخفىلابأعينهميشاهدونهاتسعةأموراقدرتهمظاهرمنلهمذكروقد

منها:

والأنعام.الناسلسيرلتصلحوتمهيدهاالأرضانبساط(1)

الجوّ.فيصاعدةالجبالسموق(2)

وإناث.ذكورإلىالآدميينتنوّع(3)

نهاره.عامةيزاولهاالتيالأعمالعناءمنللإنسانراحةالنومجعل(4)

للخلق.ساتراالليلجعل(5)

والمعاش.الحياةلشئونوقتاالنهارجعل(6)

الصنع.ودقةالوضعإحكاممعفوقناالسمواتارتفاع(7)

المتوهجة.المنيرةالشمسوجود(8)

النبات.منعنهينشأوماالمطرنزول(9)

النشأةإلىإعادتهمتعجزهفلاهذاكلعلىقدرمنأنيعترفواأنلهمداعذلكفكل

الآخرة.

أسباب النزول، والقراءات الواردة فيها:
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عنحاتمأبيوابنجريرابنأخرجهماهو:يتَسََاءلوُنَعَمَّنزولسببأنقيل
بينهم،يتساءلونجعلواوسلمعليهاللهصلىالنبيبعثلماقال:الحسنالبصري

يتَسََاءلوُنَفنزلت: .الْعَظِيمِالنَّبإِعَنْعَمَّ

خبارالكريمةالسورةابتدأتوقد هذاوالجزاء،والبعثموضوعالقيامة،عنبالإِ
مصدّقبينمافيهحتىصاروامكة،كفارمنالكثيرينأذهانشغلالذيالموضوع

الآيات.الْعَظِيمِ..النَّبإِعَنِيتَسََاءَلوُنَعَمَّومكذب

)عما(عمربنوعيسىعكرمةقرأالرازيقالالقراءاتبعضفيهاوردتوقد

48وهو الأصل، وعن ابن كثير  أنه قرأ عمه بهاء السكت
.

"ما"ألفوحذفتالميمفيالنونفأدغمتما""عنأصله:)عم(البغوي:قال
المشركون؟هؤلاءيتساءلون،شيءأيعنأي:)يتساءلون(؟و"بم""فيم"كقوله:
بعدبالبعثوأخبرهمالتوحيدإلىدعاهملما-وسلمعليهاللهصلى-النبيأنوذلك

قالمحمد؟بهجاءماذافيقولون:بينهميتساءلونجعلواالقرآنعليهموتلاالموت،
]عظمتإذازيد؟شيءأيتقول:كماالتفخيم،ومعناهاستفهاملفظالزجاج:اللفظ

مجاهدقال(العظيمالنبإعنفقال:عماذاتساؤلهمأنذكرثموشأنه.[أمره
‍الذيالبعث‍:هوقتادةوقال،عظيم"نبأهوقل"قوله:دليله:القرآن،هووالأكثرون:

لقولهم،نفي"كلا"سيعلمونكلا)ومكذبفمصدق(مختلفونفيههم
إثرعلىلهموعيدسيعلمونكلاثمالأمور،تنكشفحينتكذيبهمعاقبة"سيعلمون"

"يعني:سيعلمونكلاثمالكافرين،"يعني"سيعلمونكلا":الضحاكوقالوعيد.
.49الأرض مهاداألم نجعلالمؤمنين، ثم ذكر صنائعه ليعلموا توحيده فقال:

بعضهمالجاحدونهؤلاءيسألشيءٍأيّأيعن؟يَتَسَاءلوُنَعَمَّكثير:ابنقال

ألف"ما"وحذفتفيالنونالميمأدغمتما،عنْعَمَّوأصلبعضا؟ً

وتعظيمه،الأمرتفخيموإِنماالمرادالاستفهاممجردهناالمرادوليسالاستفهامية،

إِنكاراًفيهبينهم،ويخوضونفيماالبعثعنيتساءلونالمشركونكانوقد

تحقيق:هـ(،510:)المتوفىالبغويمسعودبنالحسينمحمدالتنزيل،أبوالبغويمعالمتفسير-49
الطبعةوالتوزيع،للنشرطيبةدارالحرش،مسلمسليمان-ضميريةجمعةعثمان-النمراللهعبدمحمد

.311ص:،8جم1997-هـ1417بتاريخ:الرابعة،:

.223ص:،5جالرازي،-48
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أمرمنالسامعينوالتهويلوتعجيبللتفخيمالاستفهامبصيغةاللفظفجاءواستهزاءً

بَإِعَنْفقال:الخطيرالأمرذلكتعالىذكرالمشركين،ثم أيالْعَظِيمِالنَّ

أيمُخْتَلفِوُنَفِيهِهُمْالَّذِيالبعثأمروهوالهامالعظيمالخبرعنيتساءلون

كَلالحصولهمنكرٍوقوعه،ومكذبفيشاكٍبينمافيهاختلفواالذي

البعث،عنعنالتساؤلالمكذبونأولئكليرتدعْأيوزجرردعٌسَيَعْلَمُونَ

.50فسيعلمون حقيقة الحال، حين يرون البعث أمراً واقعاً، ويرون عاقبةاستهزائهم

أوكلمتينمنقصيرةوآياتمقطع16و6الآيةبينماإعجازية:ووقفةملاحظة

حرف18كلهاالصفحةوفيالقليلةالأسطرهذهفي)جيم(حرف13ستجدثلاثة

الإيقاعأوالجرسهذاإذن)ج(قويانفجاريحرفالجيموحرف)جيم(

للكلمة،المعجميالمعنىالىآخرمعنىإضافةفيدورايلعبللكلمات،الموسيقي

وهذا ما يزيد في التقريع للمكذبين كافرين النعم.

فيوكثر﴾(٥﴿سَيَعْلَمُونَكَلَّاثُمَّ﴾٤﴿سَيَعْلَمُونَ)كَلَّا"كلا":لفظة:معبيانيةنكتة

ورودناسبوقدوزجر،ردعحرفوإنمانفيحرفليسوهو)كلا(الجزءهذا

خاصةاللفظهذااستعملوقدوالزجر،الردعفيزيادةالمقطعهذافيكلاكلمة

ليناسبالمكيالقرآنفيكثيراوردفقدالمدينة،أهلعكسعلىمكةكفارمع

وهذاالردعهذامثلإلالهميصلحفلاالبادية؛عربخاصةأجلافأناسعقول

ثلاثالقصيرةالسورةبعضفي)كلا(حرفتكرروقدالكلام،منالأسلوب

الْيَقِينِعِلْمَتَعْلَمُونَلَوْكَلَّا﴾٤﴿تَعْلَمُونَسَوْفَكَلَّاثُمَّ﴾٣﴿تَعْلَمُونَسَوْفَ)كَلَّامرات

التكاثر.﴾٥﴿

.312ص:،5جكثير،ابن-50
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لمسات بيانية في الفرق بين النبأ والخبر:

وفيهمنهوأعظمالخبرمنأهماللغةأهليقولكماوالخبر؟النبأالنبأبينالفرق-ما

تُكَمهمةفائدة الخبرمنأهمالنبأالقرآنوفيالنمل((22)يَقِينٍبِنَبَإٍسَبَإٍمِنْ)وَجِئْ

أٌهُوَ)قلُْ بَإِ)عَنِص((67)عَظِيمٌنَبَ هواللغةفيوالنبأالنبأ(.(2)الْعَظِيمِالنَّ

موسىعليهقصةفيموطنينفيمفردةخبركلمةالكريمالقرآناستعملوقدالظهور

لِأَهْلهِِ)قَالَالسلام﴿ ارِمِنَجَذْوَةٍأَوْبِخَبَرٍمِنْهَاآَتِيكُمْلَعَلِّينَارًاآَنَسْتُإِنِّيامْكُثُوا النَّ

لِأَهْلهِِمُوسَىقَالَ﴿إِذْ﴾القصص((29)تَصْطَلوُنَلَعَلَّكُمْ مِنْهَاسَآَتِيكُمْنَارًاآَنَسْتُإِنِّي

الخبربينفرقوهناك﴾النمل((7)تَصْطَلوُنَلَعَلَّكُمْقَبَسٍبِشِهَابٍآَتِيكُمْأَوْبِخَبَرٍ

أُيَأْتِكُمْ﴿أَلَمْنبأالقرآناستعملوالرسلالماضينأخباروفيالعظيم.والنبأ الَّذِينَنَبَ

ابراهيم((﴾9))التغابن((5)أَليِمٌعَذَابٌوَلَهُمْأَمْرِهِمْوَبَالَفَذَاقوُاقَبْلُمِنْكَفَرُوا

للخبرمنهاأيضاًأقوى)أنبأ(للنبأالفعليةوالصيغةهود،(120))يونس((71))

.51)أخبر(، والمراد من هذا كله أن النبأ أعظم من الخبر

تفسير وتحليل الآيات:

َُّسَيعَْلمَُونَكَلاثمالعذابمنبهميحلسيعلمونماأيالتهويلمعللوعيدتأكيد
الكفارعلىالحجةليقيمقدرتهتعالى،علىالدالةالأدلةإِلىتعالىأشارثموالنكال..

لهالذيإِنيقول:وكأنهالبعث،أمرمنأنكروهفيما المخلوقاتهذهإِيجادعلىقدرالإِ
ألمأيمِهاَدًاالأَرْضَنجَْعَلِأَلمَْفقالبعدموتهمالناسإِحياءعلىالعظام،قادرٌ

أنحائها؟فيوالتقلبعليها،للاستقرارممهدةالتيتسكنونهاالأرضهذهنجعل
الواسعةسهولهامنوتستفيدواظهرها،علىوالبساطلتستقرواكالفراشلكمجعلناها

بأنواع المرزوعات؟

.132ص:الكريم،القرآنلسوربيانيةلمساتالسامرائي،فاضل-51
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َأَوْتاَدًاوَالْجباَليثبتكمابكملئلاتميدتثبتهاللأرضكالأوتادالجبالوجعلناأي
تميدأنتمسكُالأرضلأنهابالأوتادشبَّههاجزي:ابنقالبالأوتاد،البيت
ْأَزْوَاجًاوَخَلقَْناَكُمأمرلينتظمذكوراوًإِناثاً،أصنافاًالناسأيهاوجعلناكمأي

نوَْمَكُمْوَجَعَلْناَالكوكبالأرضيهذاظهرعنالحياةتنقطعوالتناسل،ولاالنكاح
مشاقمنبهتتخلصونقاطعالًأشغالكم،لأبدانكم،راحةالنوموجعلناأيسُباَتاً
ويستركميغشاكمكاللباسالليلأيجعلنالبِاَسًااللَّيْلَوَجَعَلْناَبالنهارالعمل

فيقاللابسَه،الثوبُيغطيكماوتغطيكمظلمتهاللباس،يستركمبظلامه،كما
أيمَعَاشًا{النَّهاَرَ}وَجَعَلْناَالعيونسترٌعنلأنهتلُبسالتيبالثيابشبههالتسهيل:

ابنقالحوائجكم،لقضاءفيهتتصرفونلتحصيلالمعاش،سبباًالنهاروجعلنا
للمعاشالمجيءبالذهابفيه،التصرفمنالناسمضيئالًيتمكنمشرقاًجعلناهكثير:

أيهافوقكموبنيناأيشِدَادًاسَبْعًافوَْقكَُمْوَبنَيَْناَذلكوغيروالتجاراتوالتكسب
تتأثرلاوإِتقانها،إِحكامهافيمتينةًالصنع،بديعةالخلقسمواتمٍحكمةسبعالناس

تعالىكقولهللأرضكالسقفلتكونبقدرتناالعصوروالأزمان،خلقناهابمرور
محفوظاًالسماءَسقفاًوجلعنا:وقولهَوإِنابأيدٍبنيناهاوالسماء

يتوهجساطعة،منيرةشمساًلكموأنشأناأيوَهَّاجًاوَجَعَلْناَسِرَاجًالموسعون
الوهَّاجالمفسرون:قالوالتوقد،الحرارةدائمةكلهم،لأهلالأرضويتوقدضوءها
ضاءة،المتوقد :عباسابنوقاللهبه،شدةمنويلتهبيضطرمالذيالشديدالإِ

اجًامَاءًالْمُعْصِرَاتِمِنَوَأَنزَلْناَالمتلألئ،المنير السحبالتيمنوأنزلناأيثجََّ
المعصراتجزي:ابنقالوقوة،بشدةٍمنهمراًدافقاًماءًإِمطارهاوقتُحان

السحابةشبهتالماء،منهفينزلينعصرالسحابلأنالعصرمنمأخوذةٌهيالسحب،
وَنبَاَتاًحَباًّبهِِلنِخُْرِجَحيضهادناقدالتيبالجاريةإِمطارهاحانوقتالتي

غذاءًالأرضفيتنبتالتيوالزروع،الحبوبأنواعالماءبهذاأيلنخرج
نسانوالحيوان الأشجاركثيرةوبساتينوحدائقأيأَلْفاَفاًوَجَنَّاتٍللإِ
تعالىذكرأشجارها..وتقاربأغصانهالكثرةبعضعلىبعضهاوالأغصان،ملتفةً
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فإِنوالنشور،البعثإِمكانعلىواضحكبرهانٍتعالى،قدرتهالتسععلىالأدلةهذه
حياء لهذا قال بعده 52من قدر على هذهالأشياء قادرٌ على البعث والإِ

.

أهم هدايات المقطع:
1- والقلبالنفسفيتبعثالتيالبعث؛عقيدةإثباتفيتعالىاللهلأمرالاطمئنان

الدينهذاعلىوالثباتالراحة ..
بنعمهعبادهعلىتعالىومنِّهالخلقإيجادفيتعالىفضلهواظهار-اثبات2

عبادتهفيوالتفانيتعالىاللهطاعةعلىللحثللإنسانالكونتسخيرفيالظاهرة
لأن فضل الله عظيم.

تحصيلعلىحرصاالعبديزيدممابهاوتذكيرهمبنعمهعبادهعلىتعالى-منه3
الشكر المنوط بالله تعالى ومنه تحصيل رضا الله تعالى والفوز بالدارين.

هـ(،774)المتوفى:الدمشقيالقرشيكثيربنعمربنإسماعيلالفداءأبوالعظيم،القرآنتفسير-52
،5جم،1999-هـ1420الثانية:الطبعةوالتوزيع،للنشرطيبةدارسلامة،محمدبنساميتحقيق:

.322ص:
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30-17منالآياتتفسير

وصف يوم القيامة، وحال المجرمين:

َّمِيقاَتاًكَانَالْفصَْلِيوَْمَإِنَورِفتَأْتوُنَفيِينُفخَُيوَْم مَاءُوَفتُحَِتِأَفْوَاجًاالصُّ السَّ
للِْطَّاغِينَجَهنََّمَكَانتَْمِرْصَادًاإِنَّسَرَاباًفكََانتَْالْجِباَلُوَسُيِّرَتِفكََانتَْأَبْوَاباً

حَمِيمًاإِلاشَرَاباًوَلابرَْدًافيِهاَلايذَُوقوُنَأَحْقاَباًفيِهاَلابثِيِنَمَآباً
اقاً بوُاحِسَاباًيرَْجُونَلاكَانوُاإِنَّهمُْجَزَاءًوِفاَقاًوَغَسَّ اباًوَكَذَّ وَكُلَّبآِياَتنِاَكِذَّ

.عَذَاباًإِلافلَنَْنزَِيدَكُمْفذَُوقوُاكِتاَباًأَحْصَيْناَهُشَيْءٍ

:شرح المفردات

الخلائق،بينبحكمهفيهيفصلاللهلأنبذلكوسمىالقيامة،يومهوالفصل:يوم

فيحدثفيهينفخالذيالبوقالأصل:فيوالصورالدنيا،عندهتنتهىحدّاأيميقاتا:

النافخ،عندويجتمعواإليهيهرعواأنسمعوهإذاالناسعادةجرتوقدصوتا،

وتصدعت،انشقتأيالسماء:وفتحتالجماعة،وهوفوجواحدهاوالأفواج:

فهيكالسراب،أيسراباصخورها،وتفتتأماكنهامنزالتأيالجبال:وسيرت

موضعالمرصاد:متراكما،غبارابلبجبال،وليستجبالكأنهاترىتفتتهابعد

ربهممخالفةفيطغواللذينأيللطاغين:لها،المستحقينخزنتهافيهيرتقب

حقب،واحدهاأحقابا،مقيمين،أيلابثين:المرجع،والمآب:أوامره،ومعارضة

وواحد الحقب حقبة: وهي مدة مبهمة من الزمان. قال متمم ابن نويرة:

وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن نتصدعا
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فلما تفرّقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا

أصابهأيالبرد «البرد» منعأمثالهمومنالنوم،بهيرادوقدالهواء،بردوالبرد:

الحرقةويزيلعطشهميسكنشراباأيشرابا:ولاالنوم،منعهماالبردشدةمن

دائموعرقاوصديداقيحاأيغساقا:المغلى،الحارالماءوالحميم:بواطنهم،عن

يتوقعونلاأييرجون:لاالسيئة،أعمالهموفقأيوفاقا:أجسادهم،منالسيلان

وقرئتكذبنا،أيكذّابا:حساب،ثوابأوأعمالهم،علىمحاسبةأيحسابا:

كذابه،ينفعهوالمرءوكذبتهافصدقتهاالأعشى:قولوعليهكذبا،بمعنىبالتخفيف

كتابا: أي إحصاء بالكتابة.

المعنىالجملي:

أخذالقاهرة،آياتهإلىأنظارهمولفتالباهرة،الظواهرهذهإلىعبادهنبهأنبعد

بعضلهمويذكرالفصل،يوموهوحصولهإمكانفيونازعوافيهاختلفوامايبين

واستبانالأدلةوضحتمابعدالتكذيبعلىالاستمرارمنلهمتخويفافيهيكونما

تعهدون،ماغيرعلىفيهالكائناتوأمرعظيمشأنهيومهذاأنلهمأبانثمالحق،

مرجعهمجهنموأنهزوا،واتخذوهااللهآياتجحدواالذينالمكذبينمنزلةذكرثم

النعيممنشيئايجدونلاطوالاأحقابافيهاسيقيمونوأنهمإليه،ينتهونالذي

إلاالشرابمنيذوقونولاالنار،حرعنهمينفّسروحافيهايذوقونولاوالراحة،

لاكانواهمإذأعمالهم،سيىءجزاءأجسادهم،منيسيلالذيوالصديدالحارّالماء

المعاصي،مختلفوارتكبواالسيئات،اقترفواثمومنالحساب،يومينتظرون

كلاللهأحصىوقدالتكذيب،أشدرسولهصدقعلىاللهأقامهاالتيالدلائلوكذبوا

صنعوا،ماجزاءوسيوفيهممنهم،صدرشيءعنهيغبفلمعلمه،كتابفيشيء

وستكون له كلمة الفصل، فيقول لهم: » فَذُوقوُا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذابًا «.
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تفسير وتحليل وشرح الآيات:

قال ابن كثير:

الخلائق،بينالفصلويوموالجزاء،الحسابيومإنأي﴾كَانمَِيقاَتاًالْفصَْلِيوَْمَإنَّ﴿

مجموعيومٌذلك﴿يتأخرولايتقدملاوقضائه،تعالىعلمهمعلومفيمحدودٌوقتله

53﴾معدودلأجلإِلانؤخرهومايوممشهودوذلكالناسُله
.

وقتاًجعلهوقدخلقه،بينفيهيفصلاللهتعالىلأنالفصليومسميالقرطبي:قال
ورِفيِيوَْمَينُفخَُوالآخرينللأولينوميعاداً ذلكيكون،أيأَفْوَاجًافتَأْتوُنَالصُّ

وزمراًجماعات،جماعاتفتحضرونالقبور،منالقيامةنفخةفيالصورينفخيوم
وَفتُحَِتِفقالالرهيباليومذلكأوصافتعالىذكرثمللحسابوالجزاء،زمراً

مَاءُفكََانتَْ صدوعٌفيهاكانحتىجانب،كلمنالسماءتشققتأيأَبْوَاباًالسَّ
السماءإِذاتعالىكقولهاليومذلكهولمنالجدران،فيوفتوحٌكالأبواب

الْجِباَلُوَسُيِّرَتِالوقوعلتحققوَفتُحَِتْوعبَّربالماضيانشقت
الناظرإِلىيخيَّلأصبححتىأماكنها،منوقلعتالجبالونسفتأيفكََانتَْسَرَاباً

الطبري:قالبماء،وليسماءًالرائييظنهكالسراببشيء،شيءوليستأنها
ماءًيراهمنيظنهالذيكالسرابالناظر،لعينمنبثاًهباءًبعدنسفهاالجبالصارت

وتترقبتنتظرجهنمإِنأيمِرْصَادًاكَانتَْجَهنََّمَإِنَّالحقيقةهباءفيوهو
نسانيترصدنزلاءهاالكفار،كما قالغرة،حينعلىليأخذهعدوهويترقبالإِ

دوجهنمالعدو،الراصدفيهيرصدالذيالمكانالمرصادالمفسرون: أعداءتترصَّ
الفجارالكفارمنعليهايمرُّلمنومتطلعةمترقبةوهيلتعذبهمبسعيرها،الله

المجرمينللطغاةومنزلومأوىمرجعهيأيمَآباًللِْطَّاغِينَإِليهالتلتقطهم
:القرطبيقال،54لهانهايةلامتتابعةدهوراًالنارفيماكثينأيفيِهاَأَحْقاَباً{}لابثِيِنَ

الأنصاريفرحبنبكرأبيبنأحمدبنمحمداللهعبدأبوالقرآن،لأحكامالجامعالقرطبي،-54
الكتب،عالمدارالبخاري،سميرهشامتحقيق:هـ(،671:)المتوفىالقرطبيالدينشمسالخزرجي
.224ص:،8جم،2003هـ/1423:الطبعةالسعودية،العربيةالمملكةالرياض،

هـ(،774)المتوفى:الدمشقيالقرشيكثيربنعمربنإسماعيلالفداءأبو،العظيمالقرآنتفسير-53
،5جم،1999-هـ1420الثانية:الطبعةوالتوزيع،للنشرطيبةدارسلامة،محمدبنساميتحقيق:

.331ص:
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مضىكلماتنقطع،لاوهي-الدهورأي-الأحقابدامتماالنارفيماكثينأي
لاالأحقابهذهوقتادة:الربيعقاللها،نهايةلاالآخرةأحقابلأنجاءحقب،حقب

فييذوقونلاأيشَرَاباًوَلابرَْدًافيِهاَيذَُوقوُنَلاانقطاعلهاولاانقضاء
اقاً{}إِلافيهاعطشهميسكِّنُشراباًولاالنار،حرَّعنهمتخففجهنمبرودةً حَمِيمًاوَغَسَّ

أهلجلودمنصديدايًسيلأيوغساقاًالحرارة،فيالغايةبالغاًحاراًماءًإِلاّأي
إِنَّهمُْالسيئة،موافقالًأعمالهمجزاءًبذلكاللهعاقبهمأيوِفاَقاًجَزَاءًالنار
بلقاءيؤمنونولاوالجزاء،الحسابيكونوايتوقعونلمأيحِسَاباًيرَْجُونَلاكَانوُا
بوُاالعادلالجزاءبذلكاللهفجازاهمالله، اباًبآِياَتنِاَوَكَذَّ يكذبونوكانواأيكِذَّ

أَحْصَيْناَهُشَيْءٍوَكُلَّشديداًتكذيباًالقرآنيةالبعثوبالآياتعلىالدالةاللهبآيات
عليه،لنجازيهمكتابفيضبطناهوآثامجرائممنفعلوهوكلماأيكِتاَباً
عَذَاباًإِلافلَنَْنزَِيدَكُمْفذَُوقوُاعلىنزيدكمفلنالكفارمعشريافذوقواأي

آيةالنارأهلعلىالقرآنفيليسالمفسرون:قالعذابكم،فوقعذاباًاستغاثتكمإِلاَّ
55هي أشدمن هذه الآية، كلما استغاثوا بنوعٍ من العذاب أغيثوا بأشد منه.

هدايات مقطع الآيات:

تأكيد وقوع يوم الفصل وأنه لا محالة واقع.-1
وصف أهوال يوم القيامة وتحديدها بيوم الفصل مما يدل على أن أحوال-2

الناس فيها بين هالك وناج، كما جاء في قوله تعالى: فريق في الجنة
وفريق في السعير، لأن التعبير بالفصل خلاف التعبير بالحكم.

تأكيد تحقيق وعيد الله للكافرين ووصف حال الأشقياء يوم القيامة.-3
تذكير الكافرين بسب استحقاقهم لهذا الجزاء المخزي، بكونهم لم يرجوا-4

حسابا وكذبوا بالعث كذابا.
الاستدلال على الغائب بالشاهد على الغيب أي عن ماذا يتساءل-5

هؤلاء الكفار المكذبين بالقرآن الذي جاء به النبي محمد )ص(
ينبؤهم بوقوع البعث؟ ألم يشاهدوا الكون فيتدبروا فيه فيعلمون أنه

الحق بمجرد التأمل أو التفكر فلماذا هذا التهويل إذن؟؟؟؟

.225ص:،ه8جالقرطبي،-55
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المحاضرة
الخامسة

الدراسة التحليلية للسورة النبأ )تابع(
المقطعالثالث والرابع:

أولا: مناسباتها

ثانيا: سبب نزولها والقراءات الواردة فيها )ان وجدت(

ثالثا: شرح غريب ألفاظها والوقوف على معناها

رابعا: التحليل اللغوي والبياني من الاعراب والصرف....ونحوه

خامسا: أهم الهدايات المستخلصة منها
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36-31منالآياتتفسير

أحوال السعداء الأبرار
َّمَفاَزًاللِْمُتَّقيِنَإِنًحَدَائِقوََأَعْناَباَأَتْرَاباًوَكَوَاعِبدِهاَقاًوَكَأْسًالا

اباًوَلالغَْوًايسَْمَعُونفَيِهاَ .حِسَاباًعَطَاءًرَبِّكَمِنْجَزَاءًكِذَّ

:شرح المفردات

مفازا: أي فوزا بالنعيم والثواب، حدائق: أي بساتين فيها أنواع الثمر والشجر

وأعنابا. واحدها عنب، وكواعب: واحدها كاعب، وهي التي نهد ثدياها وتكعبا،

والأتراب: واحدهنّ ترب، وهي التي سنها من سن صاحبتها، والكأس: إناء من

بلور للشراب، دهاقا: أي ممتلئة، يقال أدهق الحوض: أي ملأه. قال خداش ابن

زهير:

أتانا عامر يبغى قرانا فأقرعنا له كأسا دهاقا

واللغو: الباطل من الكلام، والكذّاب: التكذيب، عطاء: أي تفضلا منه وإحسانا،

حسابا: أي كافيا لهم، تقول أعطاني فلان حتى أحسبنى: أي حتى كفاني بعطائه.

قال:
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فلما حللت به ضمّني فأولى جميلا وأعطى حسابا

أي أعطى ما كفى.

المعنىالجملي

بعد أن بين حال المكذبين، أردفه ما يفوز به المتقون من الجنات التي وصفها

ووصف ما فيها، وذكر أنها عطاء من الله تعالى، وفى هذا استنهاض لعوالى الهمم،

بدعوتهم إلى المثابرة على أعمال الخير، وازديادهم من القربات والطاعات، كما أن

فيها إبلاما لأنفس الضالين المكذبين.

تفسير وتحليل وشرح الايات:

الأبرارفقال:السعداءأحوالبعدهاذكرالنار،أهلالأشقياءأحوالتعالىذكرولما
َّمَفاَزًاللِْمُتَّقيِنَإِنموضعالدنيا،ربهمفيأطاعواالذينالأبرارللمؤمنينإِنأي

الفوزفقالهذافسَّرثمالجحيم،عذابمنوخلاصالنعيم،بجناتوفوزظفر
َوَأَعْناَباًحَدَائِقوالأزهار،وفيهاالأشجارجميعمنفيهاناضرةبساتينأي

أيوَكَوَاعِبأَتْرَاباًالنفوستشتهيهماكلمنالمتنوعةالطيبةالأعنابكروم
،برزتقدنواهدعذارىونساءً جزي:قالابنواحدة،سنٍفيوهنَّأَثْداؤهنَّ

ًدِهاَقاًوَكَأْسًاثديهاخرجالتيالجاريةوهيكاعبجمعالكواعب منأيوكأسا
ذاتقال:وخمراًكأنهالخمرُبالكأسالمرادُ:القرطبيقالصافية،ممتلئةًالخمر
اباًلغَْوًافيِهاَيسَْمَعُونَلاوصُفيّتعُصرتقدمملوءةأيدِهاقٍ لاأيوَلاكِذَّ

السلام،دارالجنةالقوللأنمنكذباًولافيه،فائدةلافارغاًكلاماًالجنةفييسمعون
جازاهمأيحِسَاباًرَبِّكَعَطَاءًمِنْجَزَاءًوالنقصالباطلمنسالمٌفيهاماوكل

56الله بذلك الثواب العظيم، تفضلاً منه وإِحساناً كافياعًلى حسب أعمالهم.

قِينَ مَفازًا﴾ أي إن لمن اتقى محارم الله وخاف عقابه فوزا بالكرامة والثواب ﴿إِنَّ للِْمُتَّ

العظيم، في جنات النعيم، ثم فسر هذا الفوز وفصله فقال:

.332ص:،8جسابق(،)مصدرالقرطبي-56
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﴿حَدائِقَ وَأَعْنابًا﴾ أي بساتين من النخيل والأعناب ومختلف الأشجار لها أسوار

محيطة بها، وفيها الأعناب اللذيذة الطعم، مما تشتهيها النفوس، وتقرّ به العيون.

وقد أفردت بالذكر وهي مما يكون في الحدائق عناية بأمرها كما جاء في قوله:

ِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلهِِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ﴾. لِلَّه ا  ﴿ مَنْ كانَ عَدُوًّ

ثم وصف ما في الحدائق والجنات فقال:

﴿وَكَواعِبَ أَتْرابًا﴾ أي وحورا كواعب لم تتدلّ ثديهن، وهنّ أبكار عرب أتراب.

والتمتع بالنساء على هذه الشاكلة مما يتمثله المرء في الدنيا على نحو من اللذة،

وإن كنا لا نعلم كنهه في الآخرة، وعلينا أن نؤمن به، وأنه تمتع يفوق به ما هو

مثله من لذات هذه الحياة، وأنه يشاكل أحوال العالم الأخروي.

﴿وَكَأْسًا دِهاقًا﴾ أي وكأسا من الخمر مترعة ملأي متتابعة على شاربيها.

ابًا﴾ أي لا يجرى بينهم حين يشربون - لغو الكلام ولا ﴿لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْوًا وَلا كِذَّ

يكذب بعضهم بعضا، كما يجرى بين الشّرب في الدنيا، لأنهم إذا شربوا لم تفتر

عُونَ عَنْها وَلا يُنْزِفوُنَ ﴾، أعصابهم، ولم تتغير عقولهم كما قال تعالى: ﴿لا يُصَدَّ

واللغو والتكذيب مما تألم له أنفس الصادقين المخلصين.

ولما ذكر أنواع النعيم بيّن أن هذا جزاء لهم على ما عملوا، وتفضل منه سبحانه

فقال:

﴿جَزاءً مِنْ رَبِّكَ عَطاءً حِسابًا﴾ أي جازاهم الله به وأعطاهموه بفضله وإحسانه

عطاء كافيا وافيا.

هدايات الآيات:

وبيومالآخرباليومإيمانهمنتيجةالقيامةيومالمبينبالفوزللمتقينبشرى-1
البعث.
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جزاءأتراباوكواعبوأعناباحدائقمنالأبرارللمتقيناللهأعدماوصف-2
جزاءالبشرمنأحدقلبعلىيخطرلموممابحاليوصفلاماربهممن

من ربك عطاء حسابا.

40-37منالآياتتفسير

معاودة تأكيد وقوع يومالقيامة

ماواتِ﴿رَبِّ لْأَرْضِالسَّ حْمنِبَيْنَهُمَاوَماوَا يَوْمَ(37)خِطابًامِنْهُيَمْلكُِونَلاالرَّ

وحُيَقوُمُ حْمنُلَهُأَذِنَمَنْإِلاَّيَتَكَلَّمُونَلاصَفًّاوَالْمَلائِكَةُالرُّ صَوابًاوَقالَالرَّ

(38)َِخَذَشاءَفَمَنْالْحَقُّالْيَوْمُذلك هِإِلىاتَّ ا(39)مَآبًارَبِّ عَذابًاأَنْذَرْناكُمْإِنَّ

مَتْماالْمَرْءُيَنْظُرُيَوْمَقَرِيبًا ﴾.40)تُرابًاكُنْتُلَيْتَنِيياالْكافِرُوَيَقوُلُيَداهُقَدَّ

:شرح المفردات
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والمآرب:والسلام،الصلاةعليهجبريلالروح:والمكالمة،المخاطبةالخطاب:

أوكانذكراالإنسانوالمرءوقوعه،قبلبالمكروهالإخباروالإنذار:المرجع،

أنثى، ما قدمت يداه: أي ما صنعه في حياته الأولى.

المعنىالجملي:

أيامبهوتنتهىالخلائق،بينللفصلموعدالقيامةيومأنسبحانهذكرأنبعد

هذابأنذلكأعقبللمتقينبالنعيمالفوزوأنللكافرين،معدةالعذابداروأنالدنيا،

وقالواربهملهمأذنإذاإلايتكلمونلاصفاصفّاوالملائكةجبريلفيهيقوميوم

قولا صحيحا.

اللهمنبعيدفريقفريقان:فيهالناسوأنفيه،ريبلاحقاليومهذابأنأتبعهثم

لهكانتفمنالكرامة،ومنازلاللهمنالقربمآبهوفريقالنار،إلىومرجعه

محلويحلهّمنه،يقرّبهصالحاعملاوليعملربه،إلىمآبافليتخذصادقة،مشيئة

كرامته.

ماغداسيعلمونوأنهمعنادهم،عاقبةمنوتحذيرهمالمعاندينتهديدإلىعادثم

منويبلغمندم،ساعةولاتيندمون،وحينئذلديهم،حاضراويرونهأيديهمقدمته

أمرهم أن يقولوا: ليتنا كنا ترابا لم نصب حظا من الحياة.

تفسير وتحليل وشرح الآيات:

الرحمنبينهماوماوالارضالسمواتربمنالرحمنصادرٌالجزاءهذاأي
يخاطبهأحدٌأنيقدرلاأيخِطَاباًمِنْهُيمَْلكُِونَلاشيءكلرحمتهشملتالذي

وحُيوَْمَوجلالاًهيبةًاليوم،ذلكفيعذابرفعأوبلاء،دفعفي وَالْمَلائِكَةُيقَوُمُالرُّ
لاخاشعينوالملائكةمصطفينجبريليقفالرهيباليومذلكفيأيصَفاًّ
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حْمَانُلهَُأَذِنَمَنْإِلايتَكََلَّمُونَ اللهأذنمنإِلاّمنهمأحديتكلملاأيوَقاَلصََوَاباًالرَّ
أفضلهمالذينالملائكةكانوإِذاالصاوي:قالونطقبالصواب،والشفاعةبالكلامله

ذَلكَِغيرهم؟يملكفكيفبإِذنه،إِلايشفعواأنلايقدروناللهمنوأقربهمالخلائق
رَبِّهِإِلىَاتَّخَذَشَاءَفمََنْمحالةلاالواقعالكائناليومهوأيذلكالْحَقُّالْيوَْمُ
يمانكريماًمرجعاًربهإلىيسلكأنشاءفمنأيمَآباً فلْيفعلْ،الصالحوالعملبالإِ

.قريباعذاباأنذرناكمإِنَّاوترغيبوهوحثٌ

كقوله[هوو]قريب،آتهوماوكلالآخرة،فيالعذابيعنيالرازي:قال
سماه إنذارا؛ وإنما ضحاهاأوعشيةإلايلبثوالميرونهايومكأنهمتعالى: 

قالثمالإنذار،معنىوهوالتخويف،نهايةمنهخوفقدبهذاالوصفتعالىلأنه
مسائل: وفيهيداه قدمتماالمرءينظريوم تعالى

وجهان:فيهيداه قدمتما قولهفي(ما):الأولىالمسألة

شيء قدمت يداه. أنها استفهامية منصوبة بـ: )قدمت(، أي ينظر أيالأول:

إلىينظروالتقدير:"ينظر"بـمنصوبةوتكونالذيبمعنىتكونأنالثاني:
الذي قدمت يداه، إلا أن على هذا التقدير حصل فيه حذفان: 

الراجع.أنه لم يقل قدمته، بل قال: ) قدمت ( فحذف الضميرأحدهما 

نظرتهيقال:قدمت،ماينظرقال:بلقدمت،ماإلىينظريقل:لمأنهالثاني  
بمعنى نظرت إليه. 

: في الآية ثلاثة أقوال: المسألة الثانية

عملقدمكانإنالمكلفلأنأحد؛كلفيعامالمرءأنالأظهروهو:القول الأول
إلالهفليسالكافرين،عملقدمكانوإنالعظيم،الثوابإلالهفليسالمتقين،
أمرفيالمكلفينمنالقيامةوردلمنرجاءفلاتعالى،اللهوصفهالذيالعقاب
لهفطوبىيداه قدمتماالمرءينظريومبقوله:المرادهوفهذاهذين،سوى

إن قدم عمل الأبرار، وويل له إن قدم عمل الفجار. 

ينظركماالمؤمنلأنالكافر؛هوهاهناالمرءقول عطاء: أنوهوالثانيوالقول 
إلايرىلاالذيالكافروأماورحمته،اللهعفوإلىينظرفكذلكيداه،قدمتماإلى

منإلاليسالعقابمنإليهوصلمالأنيداه؛قدمتماإلايرىلافهوالعذاب،
شؤم معاملته. 
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واحتجواالمؤمن،هوهاهناالمرءقول الحسن وقتادة: أنوهوالثالثوالقول 
عليه بوجهين: 

كانفلماترابا كنتياليتنيالكافرويقول الآيةهذهبعدقالتعالىأنهالأول 
هذا بيانا لحال الكافر، وجب أن يكون الأول بيانا لحال المؤمن. 

خوفعلىتعالىاللهمنفهووالشرالخيرقدملماأن المؤمنوهو والثاني
لهيكونفلابالعقاب،قاطعفإنهالكافرأماالحال،يحدثكيفورجاء، فينتظر

انتظار أنه كيف يحدث الأمر، فإن مع القطع لا يحصل الانتظار. 

العقاب تمسكوايوجبوالشرالثوابيوجببأن الخيرالقائلون:الثالثةالمسألة
والعقابالثوابفيالرجلنظريكنلموإلاكذلك،الأمرأنلولافقالوا:الآية،بهذه
والعقاب،الثوابيوجبالعملأن(عنهوالجواب)آخر.شيءعلىبلعملهعلى

لكن بحكم الوعد والجعل لا بحكم الذات. 

وجوه: وفيه تراباكنتياليتنيالكافرويقول تعالىقولهأما

يجدفإنهالمؤمنيداه، أماقدمتشيءأيالمرءينظرالقيامةأن يومأحدها: 
(يشاء لمنذلكدونماويغفر) قال:ماعلىالمعاصيسائرعنوالعفوالإيمان
يشركأنيغفرلااللهإن) قال:ماعلىالعفويتوقعفلاالكافروأما[48]النساء:

لم يكن حيا مكلفا.( أيياليتني كنت ترابا ( فعند ذلك يقول الكافر: ) به 

للحساب،أبعثلمليتنيياهذا:علىفالمعنىترابا،البعثقبلكانأنه: وثانيها
وقوله:[27]الحاقة:(القاضية كانتليتها‎يا) تعالى:كقولهترابا،كنتكماوبقيت
الأرض بهمتسوىلوالرسولوعصواكفرواالذينيوديومئذ:42النساء.

"المحاسبة:بعدلهايقالالقرناء ثممنللجماءفيقتصتحشرأن البهائم: وثالثها
أنفيالبهائمتلكمثلهويكونأنذلكعندالكافرفيتمنى"تراباكوني

إذاتعالىإنهوقال:بعض المعتزلة ذلكوأنكرالله،عذابمنويتخلصيصير ترابا
يقطعهاأنيجزلمكذلككانوإذاعليه،متفضلوبينمعوضبينفهيأعادها

هؤلاءإنثمالآخرة،فيذلكيجوزولابها،كالإضرارذلكلأنعن المنافع؛
حسنمنهاكانماكلاللهجعلمدة  أعواضهاانتهتإذاالحيواناتهذهإنقالوا:

النار،لأهلعقاباالصورةقبيحكانوماالجنة،لأهلثواباالصورة
يزيلأنالعقلكاملةغيروهيأعواضهااللهوفرإذاأيضايمتنعقال القاضي: ولا

ورابعها)ضررا.ذلكيكونفلابالألم،شعورلهايحصللاوجهعلىحياتهاالله
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كنتليتنييا معناهترابا كنتياليتني قولهبعض الصوفية، فقال:ذكرهما(
متواضعا في طاعة الله ولم أكن متكبرا متمردا.

الذيالشيءيكونأنفيتمنىوثوابهم،وولدهآدميرىإبليسالكافروخامسها:
أعلموالله[.76ص:طين منوخلقتهنارمنخلقتني قالحيناحتقره

 57بمراده وأسرار كتابه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

هدايات مقطع الآيات:

المرتابينقلوبويقرعالمؤمنة،النفسفيالطمأنينةيبعثالبعثتأكيد-1
اللهطاعةإلىتحفزهمالتيالعقيدةبهذهتمسكاالمؤمنينيزيدمماالمشككين،

تعالى.
عدمعلىدليلالأحدالواحدبيدوالارضالسمواتملكبأنالعبدتحسيس-2

قدرة العبد على الفرار، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه.
منبإذنإلايتكلمونلاجبريلمعالملائكةواصطفافالقيامةيومصفة-3

وفيهالجلل،منهذاالموقفوهزةرهبةفيهوتعالىتباركالمولى
طمعاللمؤمنين في ربهم لعل يكون لهم شفعاء من الملائكة يشفعون بإذن ربهم.

للمؤمنين،رحمةوضوءأملبريقفيهترابااللهيصيرهأنالكافروتمني-4
النارالكافرينمصيركانفإذاالكفار.عكسعلىالحقباليومإيمانهمباعتبار

فإن مصير المؤمنين الجنة.

بنمحمداللهعبدأبوالرازيالدينفخرالإمامالكبيرالتفسيرالقرآنتفسيرالكبير،التفسيرالرازي،-57
هـ.1425–م2004النشر: سنةببيروتالعلميةالكتب‍دارالأصل‍الطبرستانيالقرشيحسينبنعمر

64

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=2856&idfrom=5189&idto=5208&bookid=132&startno=19#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=2856&idfrom=5189&idto=5208&bookid=132&startno=19#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=2856&idfrom=5189&idto=5208&bookid=132&startno=19
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=2856&idfrom=5189&idto=5208&bookid=132&startno=19


المحاضر السادسة
التفسير التحليلي لسورة "عبس"

أولا: الدراسة الخارجية للسورة )بين يدي السورة(

تسميتها وجو نزولها ومناسباتها-4

ترتيبها وعدد آياتها-5

فضلها-6
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ثانيا: الدراسة التحليلية للسورة )الدراسة الداخلية(

الموضوع العام لسورة عبس-4

المواضيع الفرعية لسورة عبس-5

المناسبات الداخلية للمواضيع الفرعية مع الموضوع العام للسورة-6

سورة عبس

بسم الله الرحمن الرحيم

لْأَعْمَىجَاءَهُأَنْ(1)وَتَوَلَّىعَبَسَ ىلَعَلَّهُيُدْرِيكَوَمَا(2)ا كَّ يَزَّ
رُأَوْ(3) كَّ كْرَىفَتَنْفَعَهُيَذَّ ا(4)الذِّ لَهُفَأَنْتَ(5)اسْتَغْنَىمَنِأَمَّ

ى ىأَلَّاعَلَيْكَوَمَا(6)تَصَدَّ كَّ ا(7)يَزَّ يَسْعَىجَاءَكَمَنْوَأَمَّ
هَاكَلَّا(10)تَلَهَّىعَنْهُفَأَنْتَ(9)يَخْشَىوَهُوَ(8) تَذْكِرَةٌإِنَّ
مَةٍصُحُفٍفِي(12)ذَكَرَهُشَاءَفَمَنْ(11) مَرْفوُعَةٍ(13)مُكَرَّ

رَةٍ قتُِلَ(16)بَرَرَةٍكِرَامٍ(15)سَفَرَةٍبِأَيْدِي(14)مُطَهَّ
لْإِنْسَانُ نُطْفَةٍمِنْ(18)خَلَقَهُشَيْءٍأَيِّمِنْ(17)أَكْفَرَهُمَاا
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رَهُخَلَقَهُ بِيلَثُمَّ(19)فَقَدَّ رَهُالسَّ (21)فَأَقْبَرَهُأَمَاتَهُثُمَّ(20)يَسَّ
اكَلَّا(22)أَنْشَرَهُشَاءَإِذَاثُمَّ فَلْيَنْظُرِ(23)أَمَرَهُمَايَقْضِلَمَّ

لْإِنْسَانُ االْمَاءَصَبَبْنَاأَنَّا(24)طَعَامِهِإِلَىا شَقَقْنَاثُمَّ(25)صَبًّ
لْأَرْضَ افِيهَافَأَنْبَتْنَا(26)شَقًّاا (28)وَقَضْبًاوَعِنَبًا(27)حَبًّ
اوَفَاكِهَةً(30)غُلْبًاوَحَدَائِقَ(29)وَنَخْلًاوَزَيْتُونًا (31)وَأَبًّ

لِأَنْعَامِكُمْلَكُمْمَتَاعًا ةُجَاءَتِفَإِذَا(32)وَ اخَّ يَفِرُّيَوْمَ(33)الصَّ
هِ(34)أَخِيهِمِنْالْمَرْءُ (36)وَبَنِيهِوَصَاحِبَتِهِ(35)وَأَبِيهِوَأُمِّ

مُسْفِرَةٌيَوْمَئِذٍوُجُوهٌ(37)يُغْنِيهِشَأْنٌيَوْمَئِذٍمِنْهُمْامْرِئٍلكُِلِّ
غَبَرَةٌعَلَيْهَايَوْمَئِذٍوَوُجُوهٌ(39)مُسْتَبْشِرَةٌضَاحِكَةٌ(38)
(﴾42)الْفَجَرَةُالْكَفَرَةُهُمُأُولَئِكَ(41)قَتَرَةٌتَرْهَقهَُا(40)

أولا: الدراسة الخارجية لسورة "عبس"
)بين يدي السورة(

تسميتها:

وفي)سورةعبس(،سميتهذهالسورةفيالمصاحفوكتبالتفسيروكتبالسنة:عاشور‍ابنقال‍
)أحكامابنالعربي( عنونها )سورةابنِأممكتوم(،ولمأرهذالغيره.

تسمى)شرحصحيحالبخاري(وقالالعينيفي)سورةالصاخّة(،تسمى:وقالالخفاجي
)سورةالسَفَرة(،وتسمىسورة
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)الأعمى(،وكلذلكتسميةبألفاظوقعتفيهالمتقعفيغيرهامنالسور،أوبصاحبالقصةالتيكانتس
.58ببنزولها، ولميذكرهاصاحب )الإِتقان( فيالسورالتيلهاأكثرمناسموهوعبس

قصةالسورةذكرتكماالجلالةلفظالسورةفييذكرلم"عبس"ماضيبفعلتبدأ

عبد الله بن ام مكتوم.

عدد آياتهاومكيها ومدنيها:

يّة،‍59مجدالدينالفيروزاباديقال‍ :السّورةمكِّ
فيالشام،فيالبصرةوأربعونوآياتهاثنتانوأَربعونفيالحجاز،والكوفة،وواحدةوأَربعون

وحروفهاخمسمائةوثلاثوثلاثون،وكلماتهامائتانوثلاثوثلاثون،
ة،}طعامه{والمختلففيهامنالآىثلاث:}وَلأَنْعَامِكُمْ{ )هما(فواصلآياتهاالصّاخَّ

وعلىالميمآية: }وَلأَنْعَامِكُمْ{ وسمّيتعبسلمفتتحها.

لميحققالعلماءتعيينالنازلبمكةمنالنازلبالمدينةفيالجملةولايحقَّقوُقتُإسلامابنأ:‍ابنعاشورقال‍
ممكتوم،وهومخالفلاتفاقأهلالتفسيرعلىأنهامكيةفلامحصللكلامابنالعربي،

تالرابعةوالعشرينفيترتيبنزولالسور،نزلتبعدسورة وقبلسورة)والنجم(وعدَّ
)القدْر(،وعددآيهاعندالعادّينمنأهلالمدينةوأهلمكةوأهلالكوفةاثنتانوأربعون،وعندأهلال

بصرةإحدىوأربعونوعندأهلالشامأربعون.وهيأولىالسورمنأواسطالمفصل،
.60وهيمكيةبالاتفاق

ما جاء في فضل سورة عبس

في فضلالسّورة:61قالمجدالدينالفيروزابادي

اذّ: »مَنقرأهاجاءَيومالقيامةووجههضاحكمستبشر». أُبيالشَّ فيهحديث

الدين، تحقيق:أثيرحيانبأبيالشهيرحيانبنيوسفبنعليبنيوسفبنمحمدالمحيط،البحر-61

،3ج:م،1993–ه1413النشر:العلمية، سنةالكتبدارمعوض(، الناشر:علي-أحمد)عادل

.230ص:

..321ص:،3جالسابق،المصدر-60

.231ص:،3جالمجيط،البحرحيان،ابن-59

.32ص:،5جسابق(،)مصدروالتنوير،التحريرعاشور،بنالطاهر-58
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وحديثعلي:
يةقرأهاثوابالمتشحّطفيدمه«. اهـ. »ياعليمَنْقرأهاجاءَيومالقيامةووجههيتلأَلأ،ولهبكلّآ

ثانيا: الدراسة التحليلية لسورة "عبس"
أسباب نزولها وذكر أهم الأخبار في ذلك، ومناسباتها:

سبب النزول وذكر أهم الأخبار الواردة فيه:

بسيطوبأسلوبللغايةلطيفةبطريقةالنزولسببالتفاسيرأيسر‍صاحبيتناول‍
:"ولاحظواالمنظرالتالي!الجزائريجابربكرأبوفيقولمباشروعضي

فيالمسجدالحرامفيتلكالديارالمقدسةوالواديالأمينكانالنبيصلىاللهعليهوسلميتصدىلابنيرب
شيبةوعتبة،يعة:

والعباسبنعبدالمطلبوأبيجهلوغيرهممنرجالاتقريشالذينيرجوالرسولصلىاللهعليهوسلمبه
دايتهمأنيهتديأهلالوادي؛لأنهمزعماءورؤساءمتبوعون،فإذاأسلموادخلأهلمكةفيالإسلام
،فكانعليهالصلاةوالسلاميعنىعنايةخاصةبدعوةالرؤساءوالزعماء؛لمايعلمواأنهمتىآمنش

يخالقبيلةدخلتالقبيلةفيرحمةالله،هذاالغالبحسبسنةاللهعزوجل.

أنيصغوا..هاهوذايتصدىلهؤلاءويعظهمويوجههمويطلبإليهمأنيسمعوا..
أنيتأملوا؛ليدخلوافيالإسلامرحمةاللهتعالى،وإذابرجليقالله:

عبداللهبنأممكتوم،وهوابنخالخديجةأمالمؤمنينرضياللهعنها.
ومنهيخديجة؟هذهالمبشرةبالجنة،هذهأولىأمهاتالمؤمنينرضياللهتعالىعنهاوأرضاها،ما
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تتبمكةودفنتبالمعلى،وقبرهاإلىالآنموجود،خديجةأمأولادرسولاللهصلىاللهعليهوسلموبنا
تهباستثناءإبراهيم.

إذاً:
وكانهذارجلأعمى،باللغةالعاميةكفيف،وإذابهيسمعكلامالرسولصلىاللهعليهوسلم،فيقدم

علمنيمماعلمكاللهيارسولالله!علمنيمماعلمكاللهيارسولالله..وهويقول:
وتعرفونأيضااًلكفيفصوتهعالي.

إذاً:
والرسولصلىاللهعليهوسلممشغولبهذهالزمرة؛رجاءأنيهدياللهمنهامنيشاء،فماكانمنالرس

علمنيمماعلمكالله،تغيروجهرسولاللهصلىاللهعليهوسلمعبس..ولمعذلكالإلحاح:
قطب..

ظهرالغضبعلىوجهه؛أزعجهابنأممكتومرضياللهعنه،وتركهوأقبلعلىرجالاتقريش،وانته
ىالمنظر،وعادالرسولصلىاللهعليهوسلمإلىبيته،وإذابهذهالآياتالنورانيةينزلبهاالوحيالإله

62[."2-1]عبس:أَنْجَاءَهُالأَعْمَى*عَبَسَوَتَوَلَّىي:

:- ذكر الأخبار الواردة في سبب النزول: )يختار الأستاذ رواية أو اثنتين للطلبة(

عليهعرضهمماعروةبنهشامعنأبي،ثناقال:الأموي،يحيىبنسعيد-حدثنا
إلىأتىقالت:مكتومأمّابنفيوَتَوَلَّى()عَبَسَأنـزلتقالت:عائشةعنعروة،
صلىاللهرسولوعندقالت:أرشدني،يقول:فجعلوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

وسلمعليهاللهصلىالنبيّفجعلقالت:المشركين،عظماءمنوسلمعليهالله
هذاففيلافيقول:بأسًا؟أقوُلهُُبِماأتَرَىويقول:الآخرعلىويُقْبِلعنه،يُعْرِض

أُنـزلت: )عَبَسَ وَتَوَلَّى(.

عنأبيه،عنأبي،ثنيقال:عمي،ثنيقال:أبي،ثنيقال:سعد،بنمحمد-حدثني
اللهصلىاللهرسول"بيناقال:الأعْمَى(جَاءَهُأَنْ*وَتَوَلَّى)عَبَسَقوله:عباسابن

المطلب،عبدبنوالعباسهشامبنجهلوأباربيعةبنعُتبةيناجيوسلمعليه
لهيقالأعمىرجلإليهفأقبليؤمنوا،أنعليهمويَعرضكثيرا،لهميتصدّىوكان

الجزائري،بكرأبوالتفاسير،أيسرعلىالخيرنهروبهامشهالكبير،العليلكلامالتفاسيرأيسر-62

.620ص:،4جم،1990ه-1410الثالثة،الطبعة
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اللهصلىالنبيّيستقرئاللهعبدفجعليناجيهم،وهويمشيمكتوم،أمّبناللهعبد
عنهفأعرضالله،علَّمكمماعلمنيالله،رسولياوقال:القرآن،منآيةوسلمعليه

علىوأقبلكلامه،وكرهوتوّلى،وجههفيوعبسوسلم،عليهاللهصلىاللهرسول
أمسكأهله،إلىينقلبوأخذوسلم،عليهاللهصلىاللهرسولقضىفلماالآخرين؛

الأعْمَىجَاءَهُأَنْوَتَوَلَّى)عَبَسَالله:أنـزلثمبرأسه،خَفَقثمبصره،بعضالله
ىلَعَلَّهُيُدْرِيكَوَمَا كَّ رُأَوْيَزَّ كَّ كْرَى(،فَتَنْفَعَهُيَذَّ أكرمهفيهنـزلفلماالذِّ

شَيءٍ؟"مِنْتُرِيدُهَلْحاجَتُك،ما"له:وقالوكلَّمه،وسلمعليهاللهصلىاللهرسول
االله:أنـزللماوذلكشَيْء؟"فِيحاجَةٌلكَهَلْ"له:قالعندهمنذهبوإذا مَنِأَمَّ

ىلَهُفَأَنْتَاسْتَغْنَى ى.أَلاعَلَيْكَوَمَاتَصَدَّ كَّ يَزَّ

أمّابنفينـزلتقال:أبيه،عنهشام،عنوكيع،ثناقال:كُرَيب،أبو-حدثنا
(.الأعْمَىجَاءَهُأَنْوَتَوَلَّى)عَبَسَمكتوم

الحارث،وحدثنيعيسى،ثناقال:عاصم،أبوثناقال:عمرو،بنمحمد-حدثني
قولفيمجاهد،عننجيح،أبيابنعنجميعاورقاء،ثناقال:الحسن،ثناقال:

الله: ) أَنْ جَاءَهُالأعْمَى ( قال: رجل من بني فهر، يقال له: ابن أمّ مكتوم.

جَاءَهُأَنْوَتَوَلَّى)عَبَسَقتادةعنسعيد،ثناقال:يزيد،ثناقال:بشر،-حدثنا
أُميَّةيناجيوهويستقرئه،وجاءهمكتوم،أمّابنوهوزائدة،بناللهعبدالأعْمَى(

وسلم،عليهاللهصلىاللهنبيّعنهفأعرضقريش،عِلْيةمنرجلخلف،بن
فَأَنْتَقوله:إلىالأعْمَى(جَاءَهُأَنْوَتَوَلَّى)عَبَسَتسمعون:مافيهاللهفأنـزل

علىمرّتينذلكبعداستخلفهوسلمعليهاللهصلىاللهنبيّأنلناذُكرتَلَهَّىعَنْهُ
المدينة في غزوتين غزاهما يصلي بأهلها.

رآهأنهمالك،بنأنسعنقتادة،عنسعيد،ثناقال:يزيد،ثناقال:بشر،-حدثنا
يوم القادسية معه راية سوداء، وعليه درع له.

أمّابنجاءقال:قتادةعنمعمر،عنثور،ابنثناقال:الأعلى،عبدابن-حدثنا
عنه،فأعرضخَلَف،بنأبيَّيكلموهووسلمعليهاللهصلىالنبيّإلىمكتوم
يُكرمهذلكبعدوسلمعليهاللهصلىالنبيّفكانوَتَوَلَّى()عَبَسَعليه:اللهفأنـزل

قال أنس: فرأيته يوم القادسية عليه درع، ومعه راية سوداء.
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الضحاكسمعتقال:عبيد،ثنايقول:معاذأباسمعتقال:الحسين،عن-حُدثت
منلرجلوسلمعليهاللهصلىاللهرسولتصدّى(وَتَوَلَّىعَبَسَ)قوله:فييقول

يقالأعمىالأنصارمنرجلوجاءيؤمن،أنورجاالمال،كثيرقريشمشركي
اللهنبيّفكرههوسلمعليهاللهصلىاللهنبيّيسألفجعلمكتوم،أمّبناللهعبدله:

اللهنبيّفأكرمهنبيه،اللهفوعظالغنيّ،علىوأقبلعنه،وتولىوسلمعليهاللهصلى
صلى الله عليه وسلم، واستخلفه على المدينة مرّتين في غزوتين غزاهما.

عزّاللهقولعنوسألتهزيد،ابنقالقال:وهب،ابنأخبرناقال:يونس،-حدثني
اللهرسولإلىمكتومأمّابنجاءقال:الأعْمَى(جَاءَهُأَنْوَتَوَلَّى)عَبَسَوجلّ:
عليهاللهصلىاللهورسولقال:يبصر،لاوهويبصر،وقائدهوسلمعليهاللهصلى
عبسحتىقال:يُبصر؛ولايدفعهمكتومأمّوابنيكفّ،قائدهإلىيشيروسلم

أَنْوَتَوَلَّى)عَبَسَفقال:ذلك،فياللهفعاتبهوسلم،عليهاللهصلىاللهرسول
كَّى(...لَعَلَّهُيُدْرِيكَوَمَاالأعْمَىجَاءَهُ زيد:ابنقالتَلَهَّىعَنْهُفَأَنْتَقوله:إلىيَزَّ
عنهذاكتمشيئا،الوحيمنكَتَمَوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنلويقال:كان

هذاعنوكانيسلم،أنرجاءجاهليتهفيالشريفلهذايتصدّىوكانقال:نفسه،
.63يتلَّهى

المناسبات الداخلية والخارجية لسورة "عبس":

الخارجية:-المناسبات1

أ-مناسبة سورة عبس لما قبلها )المرسلات(:

﴾إنماأنتمنذرمنيخشاها﴿"سورةعبسوتسمىالصاخة،مقصودهاشرحقالالبقاعي:
[45]النازعات:

بأنالمرادالأعظمتزكيةالقابلللخشيةبالتخويفبالقيامةالتيقامالدليلعلىالقدرةعليهابابتداءالخل
قمنالإنسان،وبكلمنالابتداءوالإعادةلطعامهوالتعجيبممنأعرضمعقيامالدليل،والإشارةإل
ىأنالاستغناءوالترفأمارةالإعراضوعدمالقابليةوالتهيؤللكفروالفجور،وإلىأنالمصائبأمار

جعفرأبوالآملي،غالببنكثيربنيزيدبنجريربنمحمد:المؤلفالقرآنتأويلفيالبيانجامع-63
1420الأولى،:الطبعةالرسالة،مؤسسةشاكر،محمدأحمد:المحققهـ(،310)المتوفى:الطبري

.218ص-24جم،2000-هـ
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ةللطهارةوالإقبالواستكانةالقلوبوسموالنفوسلشريفالآمال،فكلمنكانفيهاأرسخكانقلبيهأرقو
ألطففكانأخشى،فكانالإقبالعليهأحبوأولى،واسمهاعبسهوالدالعلىذلكبتأملآياتهوتدبرفوا

اهـ..64صلهوغاياته،وكذاالصاخةالنافخةبشرهاوشررهاوالباخة"

مَا]:قولهفيتعالى،اللهيخشىمنسيذكرأنهالنازعاتسورةآخراللهذكر لما إِنَّ

القرآن،التذكرةأعظمأنلتقررعبسسورةجاءت(..45)يَخْشَاهَامَنمُنذِرُأَنتَ

الأَعْمَىجَاءهُأَن(1)وَتَوَلَّى)عَبَسَ:تعالىقولهفيعليهابالمقبلالعنايةوأهمية

ىلَعَلَّهُيُدْرِيكَوَمَا(2) كَّ ﴾.3)يَزَّ

جاءتِ‏﴿فإِذاهناك‏:‏لقولهالمقطعفيتآخيهمامعالنازعاتعقبوضعهاوجه

الطامة‏﴾‏ وقوله هنا‏:‏ ‏﴿فإِذا جاءت الصاخة‏﴾،‏ وهما من أسماء يوم القيامة.

ب-مناسبة سورة عبس لما بعدها )التكوير(:

القيامةيومذكرأَخيه‏﴾‏مِنالمرءُيفِرُيومَالصاخةجاءت‏﴿‏فإِذاعبس‏:‏فيذكرلما

إلىينظرأنسره"‏منالحديث‏:‏وفيكورت﴾،الشمس﴿إذافقال:عينرأىكأنه

وانفطرت﴾‏السماءُ‏﴿إِذاوكُوِرت‏﴾‏الشمسُ‏﴿‏إِذافليقرأ‏:‏عينرأىكأنهالقيامةيوم

‏﴿إِذا السماءُ انشَقَت‏﴾‏‏"
.‏65

ةُجَاءَتِ)فَإِذَاعبسسورةفيذُكروقد اخَّ ﴾٣٤﴿أَخِيهِمِنْالْمَرْءُيَفِرُّيَوْمَ﴾٣٣﴿الصَّ

هِ ﴾(٣٧﴿يُغْنِيهِشَأْنٌيَوْمَئِذٍمِنْهُمْامْرِئٍلكُِلِّ﴾٣٦﴿وَبَنِيهِوَصَاحِبَتِهِ﴾٣٥﴿وَأَبِيهِوَأُمِّ

هكذا؟أقاربهمنالمرءيفرحتىالصاخةجاءتإذايحدثماذايسأل:سائلًاوكأن

نتخيلأنولناوأهوالهالكونيالنظامانهيارمشاهدتصفالتكويرسورةفتأتي

ُ عَنْهُمَا، سنن-65 الترمذي وأحمد، وهو حديث صحيح، في صحيح الجامع وفيعَنْ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه
السلسلة الصحيحة للالباني.

تحقيق:والسور،الآياتتناسبفيالدررنظمالبقاعي،عمربنإبراهيمالحسنأبيالدينبرهان-64
.334ص:،9ج:م،1995-هـ1415-بيروت-العلميةالكتبدارالمهدي،غالبالرزاقعبد
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الوحوشوصوتالبحاروتفجيرسيرتالتيالجبالصوتالأهوال،هذهصوت

مْسُ)إِذَاالآذان؟!تصخّألاحشرتالتي رَتْالشَّ ﴾٢﴿انْكَدَرَتْالنُّجُومُوَإِذَا﴾١﴿كُوِّ

لَتْالْعِشَارُوَإِذَا﴾٣﴿سُيِّرَتْالْجِبَالُوَإِذَا وَإِذَا﴾٥﴿حُشِرَتْالْوُحُوشُوَإِذَا﴾٤﴿عُطِّ

رَتْالْبِحَارُ فوُسُوَإِذَا﴾٦﴿سُجِّ جَتْالنُّ ذَنْبٍبِأَيِّ﴾٨﴿سُئِلَتْالْمَوْءُودَةُوَإِذَا﴾٧﴿زُوِّ

حُفُوَإِذَا﴾٩﴿قتُِلَتْ مَاءُوَإِذَا﴾١٠﴿نُشِرَتْالصُّ الْجَحِيمُوَإِذَا﴾١١﴿كُشِطَتْالسَّ

رَتْ ةُوَإِذَا﴾١٢﴿سُعِّ ﴾(١٣﴿أُزْلفَِتْالْجَنَّ

(38)مُسْفِرَةٌيَوْمَئِذٍ)وُجُوهٌوالكافرينالمؤمنينجزاءفيعبسسورةخاتمة

أُولَئِكَ(41)قَتَرَةٌتَرْهَقهَُا(40)غَبَرَةٌعَلَيْهَايَوْمَئِذٍوَوُجُوهٌ(39)مُسْتَبْشِرَةٌضَاحِكَةٌ

الصحفنشروفيالآخراليومفيالتكويروبداية((42)الْفَجَرَةُالْكَفَرَةُهُمُ

لأصحابأزلفتوالجنةغبرةعليهاالتيالوجوهفيهاسيكونالتيجهنموتسعير

الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة وهذا كله يحدث يوم القيامة، يوم الصاخة.

بررةكرامسفرةبأيديالتيالمطهّرةالصحفعنالحديثفيهاوردعبسسورة

مَةٍصُحُفٍ)فِي رَةٍمَرْفوُعَةٍ﴾١٣﴿مُكَرَّ بَرَرَةٍكِرَامٍ﴾١٥﴿سَفَرَةٍبِأَيْدِي﴾١٤﴿مُطَهَّ

وجبريلالوحي،حقيقةعلىبهاتعالىاللهيقسمالتكويرسورةآياتوتأتي﴾(١٦﴿

عليهاللهصلىالنبيصدقوعلىوسلمعليهاللهصلىالنبيإلىيحملهالوحيأمين

هُللعالمينذكرهوالذيالقرآنصدقوعلىالوحييتلقىالذيوسلم لَقَوْلُ)إِنَّ

ةٍذِي﴾١٩﴿كَرِيمٍرَسُولٍ وَمَا﴾٢١﴿أَمِينٍثَمَّمُطَاعٍ﴾٢٠﴿مَكِينٍالْعَرْشِذِيعِنْدَقوَُّ

لْأُفقُِرَآَهُوَلَقَدْ﴾٢٢﴿بِمَجْنُونٍصَاحِبُكُمْ بِضَنِينٍالْغَيْبِعَلَىهُوَوَمَا﴾٢٣﴿الْمُبِينِبِا

للِْعَالَمِينَذِكْرٌإِلَّاهُوَإِنْ﴾٢٦﴿تَذْهَبُونَفَأَيْنَ﴾٢٥﴿رَجِيمٍشَيْطَانٍبِقَوْلِهُوَوَمَا﴾٢٤﴿

التكوير(.﴾٢٧﴿

فماالقيامة،عنوالحديثالقرآنعنالحديثحيثمنمرتبطتانفالسورتان

علاقة القرآن بيوم القيامة؟
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الآخراليومصدّقالقرآنصدّقفمناللهلقاءالآخرواليومالله،كلامالقرآن

وصدّق بلقاء الله ومن لم يصدّقه فقد كذّب باليوم الآخر.
التكويروسورةالقيامةيومبأهوالمعرفتنامصدرهوالمنزّلالوحيفالقرآن،

القيامةيومأحداثمنآياتهاذكرتوقداليومبهذاتعرّفناالتيالقرآنسورإحدى

والبعثالقيامةبعدمنهاوستٌزوالهاقبلالدنيافيمنهاستٌحدثاًعشراِثنا

مْسُ)إِذَاالدنيا:فيالتيوالحساب. الستة رَتْالشَّ ﴾٢﴿انْكَدَرَتْالنُّجُومُوَإِذَا﴾١﴿كُوِّ

لَتْالْعِشَارُوَإِذَا﴾٣﴿سُيِّرَتْالْجِبَالُوَإِذَا وَإِذَا﴾٥﴿حُشِرَتْالْوُحُوشُوَإِذَا﴾٤﴿عُطِّ

رَتْالْبِحَارُ الساعةقيامقبلالدنياآخرفيمشاهدةأموركلهاوهذه﴾(٦﴿سُجِّ

فوُسُ)وَإِذَاالقيامةأولتحدثأخرىستتليهامباشرة جَتْالنُّ وَإِذَا﴾٧﴿زُوِّ
حُفُوَإِذَا﴾٩﴿قتُِلَتْذَنْبٍبِأَيِّ﴾٨﴿سُئِلَتْالْمَوْءُودَةُ مَاءُوَإِذَا﴾١٠﴿نُشِرَتْالصُّ السَّ

رَتْالْجَحِيمُوَإِذَا﴾١١﴿كُشِطَتْ ةُوَإِذَا﴾١٢﴿سُعِّ .66﴾(١٣﴿أُزْلفَِتْالْجَنَّ
القرآن تذكرة.موضوع السورة:

داخلية:-مناسبات2

مناسبة أغراض سورة عبس في ما بينها:

فيهاوردفلقدعبسسورةأغراضتعددت
تعليماللهرسولهصلىاللهعليهوسلمالموازنةبينمراتبالمصالحووجوبَالاستقراءلخفياتهاكي

لايفيتالاهتمامُبالمهممنهافيبادئالرأيمُهماآًخرمساويافًيالأهميةأوأرجح.

والإِشارةإلىاختلافالحالبينالمشركينالمعرضينعنهديالإِسلاموبينالمسلمينالمقبلينعلىتتبعمو
وقرنذلكبالتذكيربإكرامالمؤمنينوسموّدرجتهمعنداللهتعالى،اقعه،

والثناءُعلىالقرآنوتعليمهلمنرغبفيعلمه.

- سمير الأرنؤوط، تدبر سورة التكوير - تناسب السورة مع سورة عبس وتناسب بدايتها مع ختامها،66

.http://islamiyyat.3abber.com/post/302226قرآنية،محاضرات
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وانتقلمنذلكإلىوصفشدةالكفرمنصناديدقريشبمكابرةالدعوةالتيشغلتالنبيصلىاللهعليهوسلم
عنالالتفاتإلىرغبةابنأممكتوم.

والاستدلالعُلىإثباتالبعثوهومماكانيدعوهمإليهحينحضورابنأممكتوموذلككانمنأعظمماع
نيبهالقرآنمنحيثإنإنكارالبعثهوالأصلالأصيلفيتصميمالمشركينعلىوجوبالإعراضعندعوة
القرآنتوهمامًنهمبأنهيدعوإلىالمحال،فاستدلعليهمبالخلقالذيخلقهالإِنسان،واستدلبعدهبإخر

اجالنباتوالأشجارمنأرضميتة.
وأعقبالاستدلالبالإنذاربحلولالساعةوالتحذيرمنأهوالهاوبمايعقبهامنثوابالمتقينوعقابالجا

حدين.
والتذكيربنعمةاللهعلىالمنكرينعسىأنيشكروه.

قدرهمووقوعالخيرمننفوسهموالخشية،وأنهمأعظمعندالله والتنويهبضعفاءالمؤمنينوعلوِّ
منأصحابالغنىالذينفقدواطهارةالنفس،وأنهمأحرياءبالتحقيروالذم،وأنهمأصحابالكفروال

فجور.
:‍67سيدقطبوقال‍

هذهالسورةقويةالمقاطع،ضخمةالحقائق،عميقةاللمسات،فريدةالصوروالظلالوالإيحاءا
ت،موحيةالإيقاعاتالشعوريةوالموسيقيةعلىالسواء.

كانالنبيصلىاللهعليهوسلممشغولا‍منهاعلاجحادثمعينمنحوادثالسيرة:‍المقطعالأول‍يتولى‍
بأمرجماعةمنكبراءقريشيدعوهمإلىالإسلامحينماجاءهابنأممكتومالرجلالأعمىالفقير-

وهولايعلمأنهمشغولبأمرالقوم-
يطلبمنهأنيعلمهمماعلمهالله،فكرهرسولاللهصلىاللهعليهوسلمهذاوعبسوجههوأعرضعن
ه،فنزلالقرآنبصدرهذهالسورةيعاتبالرسولصلىاللهعليهوسلمعتاباشديدا؛ويقررحقيقةالق

يمفيحياةالجماعةالمسلمةفيأسلوبقويحاسم،كمايقررحقيقةهذهالدعوةوطبيعتها:
﴿عبسوتولى.....بأيديسفرةكرامبررة﴾..

‍جحودالإنسانوكفرهالفاحشلربه،وهويذكرهبمصدروجوده،وأصلن‍المقطعالثاني‍ويعالج‍
شأته،وتيسيرحياته،وتوليربهلهفيموتهونشره؛ثمتقصيرهبعدذلكفيأمره:

﴿قتلالإنسانماأكفرهمنأيشيءخلقهمننطفةخلقهفقدرهثمالسبيليسرهثمأماتهفأقبرهثمإذاشا
ءأنشرهكلالمايقضماأمره﴾.

‍يعالجتوجيهالقلبالبشريإلىأمسالأشياءبهوهوطعامهوطعامحيوانه.والمقطعالثالث‍
وماوراءذلكالطعاممنتدبيراللهوتقديرهله،كتدبيرهوتقديرهفينشأته:

.152ص:،8جهـ(،1385:الشاربي)المتوفىحسينإبراهيمقطبسيدالقرآن،ظلالفي-67

76



﴿فلينظرالإنسانإلىطعامهأناصببناالماءصباثمشققناالأرضشقافأنبتنافيهاحباوعنباوقضباو
زيتوناونخلاوحدائقغلباوفاكهةوأبامتاعالكمولأنعامكم﴾.

فيتولىعرض)الصاخة(المقطعالأخيرفأما
يومتجيءبهولها،الذييتجلىفيلفظها،كماتتجلىآثارهافيالقلبالبشريالذييذهلعماعداها؛وفيالو

جوهالتيتحدثعمادهاها:
﴿فإذاجاءتالصاخةيوميفرالمرءمنأخيهوأمهوأبيهوصاحبتهوبنيهلكلامرئمنهميومئذشأنيغ
نيهوجوهيومئذمسفرةضاحكةمستبشرةووجوهيومئذعليهاغبرةترهقهاقترةأولئكهمالك

فرةالفجرة﴾.
علىهذاالنحوالسريع-إناستعراضمقاطعالسورةوآياتها-

يسكبفيالحسإيقاعاتشديدةالتأثير،فهيمنالقوةوالعمقبحيثتفعلفعلهافيالقلببمجردلمسهالهبذاته
ا.
خاتمتها:معالسورةمطلعتناسب-2

خواتيمها،معالسورةافتتاحتناسبأووالمطالعالمقاطعبتناسبالنوعهذايعرف
بدايةفيذكرأنفبعدالصدر،علىالعجزبقلبالمفسرينبعضعنديعرفماأو

تعالى:قالحيثالعبوسوهيالوجوهتعتريالتيالصفاتمنصفةالسورة
تقريرسياقفيجاءتبلالمدحأوالذمالسياقفيهناتأتيولموتولى﴾،﴿عبس

ووجههالفعلذلكعلىفعاتبهوسلم،عليهاللهصلىالنبيوجهعلىطارئةصفة

أعادثمسواء،وجهعلىوالدعوةوالداعيةللمدعويينوالدعةالخيرفيهماالى

يومتعتريهاالتيالصفاتوعنتعالىاللهيديبينالواقفةالوجوهعنالحديث

الفرحعليهايظهرمستبشرةضاحكةمسفرةوجوهيومئدنوعانوهيالبعث،

والحزنوالهمالضيقعلىتدلقترةترهقهاغبرةعليهاووجوهوالسعادة،

والخوف والفزع.

الانسانداخلفيماعلىتدلوصفاتهاالقلوبمرآةهيالوجوهأنالىإضافة

وجههخلالمنيعانيالذيالمريضنرىونحنينضح،فيهبمااناءكلأنحيث

ونرىالتقاسيم،ذوالمتجعدوجههخلالمنالمتألمونرىوالمكفهر،المصفر
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المبتهجوجههخلالمنالسعيدونرىالمتدلي،المكتئبوجههخلالمنالحزين

المشرق البشوش، ونرى الغضبان من خلال احمرار العينين وانتفاخ الاوداج..... .

فينلخصهاأنفيمكنالترابطمنالوجههذاعنالكشفمنالمرجوةالفائدةوأما

نقاط:

فيمنطقةوأقدساشرففهوالارض،منكمكةالانسانمنالوجهأن-1

خدشيجوزفلاالوجه،علىالضربحُرمولهذاالانسان،جسم

تعالى:قولهفيكمااللهوجهعلىالمنطقوحسنالكلامجميل...وأطلق

وجهقدسيةعلىونحافظنحترمأنفينبغيوعليهالله﴾،وجه﴿ابتغاء

الانسان بل حتى وجه الدابة فلا على ماء الوجه .

قلبفيمانستخلصأنيمكنوصفاتهالوجهوتجاعيدتقاسيمخلالمن-2

كذب....فيتبينحتىالبابهذافيالعلمتطوروقدوعقله،الانسان

هذهالىمشيراتعالىقالكماناصيتهحركةخلالمنالمجرموصدق

أعراضيعرفأنيمكنالطبيبحتىخاطئة﴾،كاذبة﴿ناصيةالمسألة:

بعض الامراض من خلال لون الوجه وصفاته )كجفاف بشرته( مثلا....

المؤلوففالوجهالثغر،الابتسامةومحلصدقةأخيكوجهفيالابتسامة-3

...فهوالاجتماعيةالعلاقاتفياثرلهالمبتسمالطلقوالوجهالمؤتلف

يبعث الراحة والطمانينة ويبعث برسالة الى القلب....

وجوهمنوجهاونهايتهاالسورةبدايةبينالرابطهذالنايكشفأيضا-4

أولهيأخذمتراكبمترابطالكلام....وأنوالمعنى،النظمفيالاعجاز

بآخره وكأنه لحمة واحدة وكلاما متحدا آخذا بعضه بتلابيب بعض.
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المحاضرة الثامنة
ثانيا: الدراسة التحليلية لسورة

"عبس"
المقطع الأول والثاني:

أولا: مناسباتها

ثانيا: سبب نزولها والقراءات الواردة فيها
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ثالثا: شرح غريب ألفاظها والوقوف على معناها

رابعا: التحليل اللغوي والبياني من الاعراب والصرف....ونحوه

خامسا: أهم الهدايات المستخلصة منها

16الآيةالى1الآيةمنالأول:المقطعتفسير

عتاب الله تعالى نبيه )ص( لتركه الأولى.

لْأَعْمَى(1)عَبَسَوَتَوَلَّى كَّى(2)أَنْجَاءَهُا (3)وَمَايُدْرِيكَلَعَلَّهُيَزَّ

كْرَى رُفَتَنْفَعَهُالذِّ كَّ امَنِاسْتَغْنَى(4)أَوْيَذَّ ى(5)أَمَّ (6)فَأَنْتَلَهُتَصَدَّ

كَّى يَزَّ امَنْجَاءَكَيَسْعَى(7)وَمَاعَلَيْكَأَلَّا (9)وَهُوَيَخْشَى(8)وَأَمَّ

هَاتَذْكِرَةٌ(10)فَأَنْتَعَنْهُتَلَهَّى إِنَّ (12)فَمَنْشَاءَذَكَرَهُ(11)كَلَّا

مَةٍ (15)بِأَيْدِيسَفَرَةٍ(14)مَرْفوُعَةٍمُطَهَّرَةٍ(13)فِيصُحُفمٍُكَرَّ

.(16)كِرَامٍبَرَرَةٍ

شرح المفردات:
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الأعمى:جاءهأنأعرض،أيوتولى:الصدر،ضيقمنوجههقطبأيعبس:

أي:يزكىالأعمى؟هذاحاليعرّفكشيءأيأي:يدريكوماجاءه،أنلأجلأي

سماععنوقوتهبمالهأياستغنى:يتعظ،أييذّكر:الشرائع،منيلقنبمايتطهر

أييخشى:يسرع،أييسعىعليه،بالإقبالوتتعرضتتصدىأيتصدى:القرآن،

أي تتلهى وتتغافل.تلهى:يخاف من الغواية،

وهنايعاوده،لئلاعليه،يعاتبالذيالأمرعنالمخاطبزجربهايقصدكلمةكلا:

اتعظأيذكره:موعظة،أيتذكرة:المستهدى،عنوالتلهيللمستغنىالتصديهو

القدر،عاليةأيمرفوعة:شريفة،صحففيمودعةأيمكرمة:صحففيبه،

بينسفرمنسافر،واحدهمسفرة:الضلالات،تشوبهالاالنقصمنأيمطهرة:

القوم إذا نصب نفسه وسيطا ليصلح من أمورهم ما فسد.

قال شاعرهم:

فما أدع السفارة بين قومي ولا أمشى بغشّ إن مشيت

يريد،عماالبيانفيوخلقهاللهبينوسائطلأنهموالأنبياء،الملائكةهناوالمراد

لاأطهارالله،علىكرامأنهموالمرادبارّ،واحدهمبررة:كريم،واحدهمكرام:

يقارفون ذنبا.

المعنى الإجمالي:

أعمىوكانخديجة،خالابنقيسبنعمرومكتومأمابنفيالسورةهذهنزلت

وكانمرارا،بالناسيصلىالمدينة علىالأولين،استخلفه المهاجرينمنوهو

يؤذن بعد بلال.
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ابناوشيبةعتبةقريش:صناديدومعهبمكة وهوالنبي أتىأنحديثهمنوكان

بنوالوليدخلف،بنوأميةالمطلب،عبدبنوالعباسهشام،بنجهلوأبوربيعة،

ويعدهموجبروته،بطشهويحذرهمالله،بأيامويذكّرهمللإسلام،يدعوهمالمغيرة،

إليه،دعاهمماإلىيجيبوهأنعلىالحرصشديدوهوأسلموا،إنالمثوبةأحسن

لأنه يعلم أن سيسلم بإسلامهم خلق كثير، إذ بيدهم مقادة العرب.

لاوهوذلكوكررالله،علمكمماأقرئنىوعلمنىاللهرسوليامكتوم:أمابنفقال

الكراهة،وجههفيوظهرتلكلامه،قطعهالرسولفكرهبالقوم،تشاغلهيعلم

فعبس وأعرض عنه.

علىباعثايكونأنينبغيلاوفقرهالأعمىذلكضعفبأننبيّهاللهعاتبوقد

مطالبوهوالفقراء،قلوبانكساريورثذلكلأنعنه،والإعراضكلامهكراهة

هُمْيَدْعُونَالَّذِينَتَطْرُدِ» وَلاقال:كماقلوبهمبتأليف يُرِيدُونَوَالْعَشِيِّبِالْغَداةِرَبَّ

هُمْيَدْعُونَالَّذِينَمَعَنَفْسَكَ» وَاصْبِرْوقال:وَجْهَهُ « يُرِيدُونَوَالْعَشِيِّبِالْغَداةِرَبَّ

نْياالْحَياةِزِينَةَتُرِيدُعَنْهُمْعَيْناكَتَعْدُوَلاوَجْهَهُ عَنْقَلْبَهُأَغْفَلْنامَنْتُطِعْوَلاالدُّ

بَعَ هَواهُ وَكانَ أَمْرُهُ فرُُطًا  «.68ذِكْرِنا وَاتَّ

الآثام،ضارأومنبهافيتطهروعاها،الحكمةسمعإذاالفؤادذكيكانولأنه

وتصفو بها نفسه، أو يذكّر بها ويتعظ فتنفعه العظة في مستأنف أيامه.

إقبالهمفيطمعالهم،التصديينبغيفلاأغبياء،جحدةفأكثرهمالأغنياءأولئكأما

على الإسلام، ليتبعهم غيرهم.

.223ص: ،4جالمراغي،مصطفى-68
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لهحتلامتىللحقوإذعانهقلبه،وحياةلبّه،ذكاءفيهيإنماالإنسانوقوّة

وتفرّوترتحل،تجىءعوارفهيوالأعوانوالحشموالنشب،المالأماأماراته،

حينا ثم تنتقل.

أنونهاهالذكي،العقلذيعلىيقبلبأنوأمرهنبيهعاتبسبحانهإنه-والخلاصة

ينصرف عنه إلى ذي الجاه القوى، فإن الأول حي بطبعه والثاني غائب عن حسّه.

ويتفقده،عليهويقبلمكتومأمابنيكرمالآياتهذهنزول بعدالله رسولوكان

ويقول له إذا رآه: أهلا بمن عاتبنى فيه ربى، ويسأله هل لك حاجة؟

معه،منهكانفيمارسولهعلىوعتبهمكتومأمابنحادثسبحانهذكرأنوبعد

منليسترسله،ألسنةعلىالبشرإلىاللهيسوقهاالتيالهدايةأنببيانذلكأردف

يقصدتذكرةهيوإنماالقلوب،فيوتثبيتهاالنفوسفيلتقريرهايحتالالتيالأمور

ذلكعنأعرضفمنتوحيدهمعرفةمنعليهالخلقجبلماإلىالغافلتنبيهبها

فإنه معاند يقاوم ما يدعوه إليه حسه، وتنازعه إليه نفسه.

أنأماالغافل،وتنبهالناس،بهلتذكرربك،عنعرفتماتبلغأنإلاعليكفما

شأنك،منليسفذلكعناده،عنتردهمداجاتهأنمنكظناالمعاند،القويتحابى

كْرى «. رْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّ » فَذَكِّ

منالمطهرةالقدر،الشريفةالإلهيةالصحففيسبحانهأودعهاالهدايةوهذه

النقائص والعيوب، وأنزلها على الناس بوساطة ملائكته الكرام البررة.

تفسير وتحليلوشرح الآيات:
قولهتعالى﴿عبسوتولىأنجاءهالأعمى﴾هذاعتابلطيفيعاتببهاللهسبحانهوتعالىرسولهمحمدا

صلىاللهعليهوسلمفالذيعبسبمعنىقطبوجههوأعرضهورسولاللهصلىاللهعليهوسلموالأعم

ىالذيلأجلهعبسرسولاللهوأعرضعنههوعبداللهبنأممكتومالأعمىأحدالمهاجرينابنخالخدي
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جةبنتخويلدأمالمؤمنين،وسببهذاالعتابالكريمأنرسولاللهصلىاللهعليهوسلمكانفيمكةيوماو

معهصناديدقريشعتبةوشيبةابناربيعةوأبوجهلوالعباسبنعبدالمطلبوأميّةبنخلفيدعوهمإلىا

لإِسلاممجتهدامعهميرغبهمويرهبهمطمعافيإسلامهمفجاءعبداللهبنأممكتومينادييارسو

لاللهاقرئنيوعلمنيمماعلمكاللهوكررذلكمرارافانزعجلذلكرسولاللهصلىاللهعليهوسلمفك

رهرسولهاللهصلىاللهعليهوسلمقطعهلحديثهمعالقومفعبسوتولىعنهلايجيبه،وماإنعادالنب

أيقطبوأعرض}عبسوتولى{يصلىاللهعليهوسلمإلىمنزلهحتىنزلتهذهالآيات

}يزكى{أيومايعلمكأنه}أنجاءهالأعمىومايدريك{

بمايطلبمنالقرآنوالسنةأييريدزكاةنفسهوتطهيرروحهبمايتعلمهمنك،أويذكرفتنفعهالذكر

ى.أيومايعلمكلعلهبندائهلكوطلبهمنكأنيتذكربمايسمعمنكفيتعظبهوتنفعهالذكرىمنك.وقوله

}أمامناستغنى{تعالى

ايعنالإِيمانوالإِسلاموماعندكمنالعلمباللهوالمعرفةاستغنىبمالهوشرفهفيقومه

}وماعليكألايّزكى{أيتتعرضلهمقبلاعليه}فأنتلهتصدى{

ذاكالمستغنىعنكبشرفهوماله.وكررتعالىالعتاببالكلماتالعذا ايوأيشيءيلحقكمنالأذىإنلميتزكَّ

}وأمامنجاءكيسعىوهويخشى{بفقال

جاءكمسرعايجريوراءكيناديكبأحبّالأسماءإليكيارسولاللهوالحالانهيخشىاللهتعالىويخا

}كلا{أيتتشاغلبغيره}فأنتعنهتلهى{فعقابهفلذاهويطلبمايزكيبهنفسهليقيهاالعقابوالعذاب

.69أيلاتفعلمثلهذامرةأخرى

}فمنشاء{ايهذهالآياتوماتحملمنعتابحبيبإلىحبيبموعظة}إنهاتذكرة{وقولهتعالى

}فيصحفمكرمةمرفوعةمطهرة{أيذكرهذاالوحيوالتنزيل{ذكره}منعبادالله

مكرمةعنداللهتعالىمرفوعةفيالسماءمطهرةمنزهةعنمسالشياطينلها

}بأيديسفرةكرامبررة{

.364ص:،4جالتفاسير:أيسرالجزائري،جابر-69
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ايمطيعينللهصادقينهمالملائكةكتبةينسخونهامناللوحالمحفوظوماأقربهذاالوصفمنمؤمن

كريمالنفسطاهرالروحيحفظكتاباللهويعملبهبيدهمصحفيقرأهويرتّلكلاماللهفيهوقدجاءف

.70يالصحيحأنهذاالعبدالذيوصفتمعالسفرةالكرامالبررة

القراءاتوالنكت البلاغية:

بقوله:ذكرهتعالىيعنيوَتَوَلَّىعَبَسَتعالى:قولهتأويلفيالقولالطبريقال

جَاءَهُ﴿)أَنْوأعرضيقول:)وَتَوَلى(تكرّها،وجههقبض)عَبَسَ(
يطوّلكانأنهالقرّاءبعضعنذُكروقدالأعمى.جاءهلأنيقول:الأعْمَى(

عنده:كانالكلاممعنىوكأنّجاءَهُ(،)آنْفيقول:(جاءَهُأنْ)منويمدهاالألف
بمدّوَبَنِينَ(مَالٍذَاكَانَ)آنْقرأ:منقرأكماوتولى،عبسالأعمى؟جاءهأأن

ابنهوالآية،هذهفياللهذكرهالذيالأعمىأنوذُكروقصرها،"أن"منالألف
أمّ مكتوم، عوتب النبيّ صلى الله عليه وسلم بسببه.

}أن{مخففاً،}عبس{وقرأالجمهور؛-
بهمزةواحدة؛وزيدبنعلي:بشدالباء؛وهووالحسنوأبوعمرانالجونيوعيسى:أآنبهمزةومدة
بعدها؛وبعضالقراء:بهمزتينمحققتين،والهمزةفيهاتينالقراءتينللاستفهام،وفيهمايقفعلىتو

لى.
}عبسوتولى{وجاءبضميرالغائبفيوالمعنى:ألأنجاءهكذاكذا،

إجلالالًهعليهالصلاةوالسلام،ولطفابًهأنيخاطبهلمافيالمشافهةبتاءالخطابممالايخفى،
}لعله{والضميرفيإشعارابًمايناسبمنالرفقبهوالصغولمايقصده،}الأعمى{وجاءلفظ
}فتنفعه{}يذكر{:أييتعظ،}الأعمى{،أييتطهربمايتلقنمنالعلم،أوعائدعلى

}يدريك{والظاهرمصبذكراك،أيموعظتك،
علىجملةالترجي،فالمعنى:لاتدريماهومترجىمنهمنتزكأوتذكر،

وقيل:المعنىومايطلعكعلىأمرهوعقبىحاله.
ثمابتدأالقول: }لعلهيزكى{:أيتنموبركتهويتطهرلله.

- السابق الجزء نفسه والصفحة أيضا.70
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}لعله{وقيل:الضميرفيوقالالزمخشري:
للكافر،يعنيأنكطمعتفيأنيتزكىبالإسلام،أويذكرفتقربهالذكرىإلىقبولالحق،ومايدريكأنماط

معتفيهكائن. انتهى، وهذاقولينزهعنهحملالقرآنعليه.
}أويذكر{وقرأالجمهور:

بشدالذالوالكاف،وأصلهيتذكرفأدغم؛والأعرجوعاصمفيرواية:أويذكر،بسكونالذالوضم
الكاف.

}أويذكر{}فتنفعه{،برفعالعينعطفاعًلىوقرأالجمهور:
؛وعاصمفيالمشهور،والأعرجوأبوحيوةأبيعبلةوالزعفراني:بنصبهما.

}لعلهيزكى{. انتهى.فيجوابالتمني،لأنقوله: }أويذكر{ فيحكمقولهقالابنعطية:

71وهذاليستمنياً،إنماهوترجوفرقبينالترجيوالتمني.

.72:وبالنصبجوابالًلعل،كقوله: }فأطلعإلىإلهموسى{وقالالزمخشري
والترجيعندالبصريينلاجوابله،فينصببإضمارأنبعدالفاء.

وأماالكوفيونفيقولون:ينصبفيجوابالترجي،وقدتقدملناالكلامعلىذلكفيقوله:
}فأطلعإلىإلهموسى{

فيقراءةحفص،ووجهنامذهبالبصريينفينصبالمضارع،}أمامناستغنى{:ظاهرهمنكانذاثر
وةوغنى، وقالالكلبي:عنالله، وقيل:عنالإيمانبالله.

قيل:وكونهبمعنىالثروةلايليقبمنصبالنبوة،ويدلعلىذلكأنهلوكانمنالثروةلكانالمقابل:وأمامن
جاءكفقيراحًقيراً.

}تصدى{وقرأالحسنوأبورجاءوقتادةوالأعرجوعيسىوالأعمشوجمهورالسبعة:
بخفالصاد،وأصلهيتصدىفحذف؛والحرميان:بشدها،أدغمالتاءفيالصاد؛وأبوجعفر:تصد

ى،بضمالتاءوتخفيفالصاد،أييصدكحرصكعلىإسلامه.

عمروبنمحمودالقاسمأبوالتأويل،وجوهفيالأقاويلوعيونالتنزيلحقائقعنالكشافتفسير-72

بيروت،–العربيالكتابدارالثالثة،الطبعة:هـ(،538)المتوفى:اللهجارالزمخشريأحمد،بن

.334ص:،9جهـ،1407

.444ص:،4جالمحيطالبحر-71
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يقال:تصدىالرجلوصديته،وهذاالمستغنىهوالوليد،أوأمية،أوعتبةوشيبة،أوأميةوجميعالم

.73ذكورينفيسببالنزول،أقوال

منهدايةآيات المقطع الأول:
1-

بيانمقامالنبيصلىاللهعليهوسلموأنهأشرفمقاموأسماهدلعلىذلكأسلوبعتاباللهتعالىلهحيثخاط
بهفيأسلوبشخصغائبحتىلايواجههبالخطابفيؤلمهفتلطفمعه،ثمأقبلعليهبعدأنأزالالوحشةيخ

اطبهومايدريك.
إثباتماجاءفيالخبرأدبنيربيفأحسنتأديبيفقددلتالآياتعليه.-2
3-

بلغرسولاللهصلىاللهعليهوسلمبتأديبربّهلهمستوىلميبلغهسواه،فقدكانإذاجاءهابنأممكتوم
يوسعلهفيالمجلسويجلسهإلىجنبهويقوللهمرحبابالذيعاتبنيربيمنأجلهوولاهعلىالمدينةمرا

ت،وكانمؤذنالًهفيرمضان.
-استحالةكتمانالرسولصلىاللهعليهوسلملشيءمنالوحيفقدقالتأمالمؤمنينعائشةرضيالله4

عنهالوكانللرسولأنيكتمشيئامنوحياللهلكتمعتاباللهتعالىلهفيعبسوتولى.

.32الآية:الى17الآيةمنالثاني:المقطع

تذكير للإنسان الكفور بنعم الله عليه.

لْإِنْسَانُمَاأَكْفَرَهُ  رَهُ(18)مِنْأَيِّشَيْءٍخَلَقَهُ(17)قتُِلَا (19)مِنْنُطْفَةٍخَلَقَهُفَقَدَّ

رَهُ بِيلَيَسَّ السَّ أَمَاتَهُفَأَقْبَرَهُ(20)ثُمَّ إِذَاشَاءَأَنْشَرَهُ(21)ثُمَّ (22)ثُمَّ

ايَقْضِمَاأَمَرَهُ لَمَّ لْإِنْسَانُإِلَىطَعَامِهِ(23)كَلَّا (24)فَلْيَنْظُرِا

.445ص:،4جسابق(،)مصدرالمحيطالبحر-73
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اصَبَبْنَاالْمَاءَصَبًّا لْأَرْضَشَقًّا(25)أَنَّ شَقَقْنَاا (27)فَأَنْبَتْنَافِيهَاحَبًّا(26)ثُمَّ

(31)وَفَاكِهَةًوَأَبًّا(30)وَحَدَائِقَغُلْبًا(29)وَزَيْتُونًاوَنَخْلًا(28)وَعِنَبًاوَقَضْبًا

لِأَنْعَامِكُمْ .(32)مَتَاعًالَكُمْوَ

سبب نزول الآية:

﴿قتلالإنسانماأكفره﴾،قيل:نزلتفيعتبةبنأبيلهب،غاضبأباهفأسلم،ثماستصلحهأبوهوأعطاه
مالاوًجهزهإلىالشام،فبعثإلىرسولاللهصلىاللهعليهوسلمأنهكافربربالنجمإذاهوى.

ورويأنهصلىاللهعليهوسلمقال:»اللهمابعثعليهكلبكيأكله«فلماانتهىإلىالغاضرةذكرالدعاء
،فجعللمنمعهألفدينارإنأصبححياً،فجعلوهوسطالرفقةوالمتاعحوله.

فأقبلالأسدإلىالرجالووثب،فإذاهوفوقهفمزقه،فكانأبوهيندبهويبكيعليه،وقال:ماقالمحمد
شيئاقًطإلاكان،والآية،وإننزلتفيمخصوص،فالإنسانيرادبهالكافر.

شرح المفردات

حال،بعدوحالاطور،بعدطورامختلفة،وأحوالأطوارفيأنشأهأيقدره:

جعلأيفأقبره:والشر،الخيرسبلسلوكلهسهلأييسره:الطريق،والسبيل:

زجر له عن ترفعه وتكبره.كلا:أي بعثه بعد الموت،أنشره:له قبرا يوارى فيه،

يقضبلأنهقضباوسمىطرياغضاالنباتمنيؤكلماوهيالرطبة،القضب:
المرعىوالأبّ:عظيمة،ضخمةأيغلباءواحدهاغلبا:أخرى،بعدمرةيقطعأي

وتننفعوابهلتتمتعوالكمأنبتناهأي:ولأنعامكملكممتاعاوينتجع،يؤمأييؤب:لأنه
وتنتفع أنعامكم.

المعنىالجملي

كلاستطاعةفيوأنوالموعظة،الذكرىكتابأنهوذكرالقرآنحالبينأنبعد

كثرمهماللإنسانيسوغلاأنهببيانهذاأردف-أرادلوبعظاتهينتفعأنأحد

منتهاه،فييفكرولاتهواه،مانفسهويعطىويتعاظميتكبرأنشأنه،ونبهماله،
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أطوارفيالصور،أحسنفيوصوّرهوالإيجاد،الخلقبنعمةعليهأنعمفيمنولا

إلىيعودحتىالبسيطةظهرعلىقليلاإلايلبثلاثممتعددة،وأشكالمختلفة،

قبره،منيبعثهثمعلمه،فياللهقدرهأمدإلىلحده،فيويوضعكان،كماالتراب

لكنهشرا،وإنخيراإنجزاءهويستوفىالأولى،الدارفيعملماعلىويحاسبه

ما أكفره بنعمة ربه، وما أبعده عن اتباع أوامره، واجتناب نواهيه!

بعديومهفييراهانفسه،فيكامنةوهيتعالىقدرتهعلىالدلائلذكرأنوبعد

أمسه - أردفها ذكر الآيات المنبثة في الآفاق الناطقة ببديع صنعه، وباهر حكمته.

تفسير وتحليل الايات:
المعروف في لسانهم.هذا دعاء عليه بأشنع الدعوات على ما هو﴿قتل الإنسان﴾

وقتلدعاءعليه،والقتلأعظمشدائدالدنيا، وقيل بمعنى: لعُن.
}ماأكفره{،الظاهرأنهتعجبمنإفراطكفره،والتعجببالنسبةللمخلوقين،إذهومستحيلفيحقالله

تعالى،أيهوممنيقالفيهماأكفره.
وقيل:مااستفهامتوقيف،أي:أيشيءأكفره؟أيجعلهكافراً،بمعنىلأيشيءيسوغلهأنيكفر.

}منأيشيءخلقه{:استفهامعلىمعنىالتقريرعلىحقارةماخلقمنه.
ثمبينذلكالشيءالذيخلقمنهفقال: }مننطفةخلقهفقدره{:أيفهيأهلمايصلحله.

وقالابنعباس:أيفيبطنأمه،وعنهقدرأعضاءه،وحسناوًدميماوًقصيراوًطويلاوًشقياوًسعيداً
.

وقيل:منحالإلىحال،نطفةثمعلقة،إلىأنتمخلقه.
}ثمالسبيليسره{:أيثميسرالسبيل،أيسهل،

قالابنعباسوقتادةوأبوصالحوالسدي:سبيلالنظرالقويمالمؤديإلىالإيمان،وتيسيرهلههوه
بةالعقل.

وقالمجاهدوالحسنوعطاءوابنعباسفيروايةأبيصالحعنه:السبيلالعاماسمالجنسفيهدىوضلا
}وهديناهالنجدين{الآية،وقولهتعالى:}إناهديناهالسبيل{ل،أييسرقومالًهذا،كقوله:

وعنابنعباس:يسرهللخروجمنبطنأمه.
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}ثمأماتهفأقبره{:أيجعللهقبراصًيانةلجسدهأنيأكلهالطيروالسباع.
قبره:ذفنه،وأقبره:صيرهبحيثيقبروجعللهقبراً،والقابر:الدافنبيده.

قالالأعشى:
لوأسندتميتاإًلىقبرها...عاشولمينقلإلىقابر

}ثمإذاشاءأنشره{:أيإذاأرادإنشارهأنشره،والمعنى:إذابلغالوقتالذيقدشاءهالله،وهويومالق
يامة.

وفيكتاباللوامحقال
شعيببنالحبحاب:شاءنشره،بغيرهمزقبلالنون،وهمالغتانفيالأحياء؛وفيكتابابنعطية:وقرأ

شعيببنأبيحمزة:شاءنشره.
}كلا{:ردعللإنسانعنماهوفيهمنالكفروالطغيان.

}ماأمره{}لمايقض{:يفيمنأولمدةتكليفهإلىحينإقباره،
.74بهاللهتعالى،فالضميرفييقضللإنسان

هدايات الآيات:
استحقاق الانسان اللعنة، إذا كان كافرا بالله تعالى وبنعمه التي أسداها الله-1

عليه.
حياة الانسان وتحولها من طور الى طور مرهونة بسنة الله في خلقه،-2

فليس للإنسان مفرا منها أو حيادا عنها، ومع ذلك فإنه طاغ عن أمر ربه.
الدعوة للتدبر في نعم الله وفي الطعام تحديدا لكونها مرتبطا بحياة الانسان-3

والتفكر فيه، وفي كيفية وصوله له طعاما طريا زكيا مفيدا، مما يحفز
الانسان في شكر نعم الله عليه.

.10،446جالمحيط،البحر-74
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المحاضرة التاسعة
الدراسة التحليلية لسورة عبس

)تابع(
المقطع الثالث والرابع:

أولا: مكيُّها ومدنيُّها، وموقعها من السورة، وكذا ترتيبها، ومناسباتها

ثانيا: سبب نزولها والقراءات الواردة فيها

ثالثا: شرح غريب ألفاظها والوقوف على معناها

رابعا: الوقوف على بعض الآثار والروايات المتعلقة بها

خامسا: التحليل اللغوي والبياني من الاعراب والصرف....ونحوه

سادسا: أهم الهدايات المستخلصة منها
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.42الآيةالى33الآية:منالثالث:المطع
حال المرء حين وقوع البعث

ةُ اخَّ الْمَرْءُمِنْأَخِيهِ(33)﴿فَإِذَاجَاءَتِالصَّ هِوَأَبِيهِ(34)يَوْمَيَفِرُّ (35)وَأُمِّ
مْرِئٍمِنْهُمْيَوْمَئِذٍشَأْنٌيُغْنِيهِ(36)وَصَاحِبَتِهِوَبَنِيهِ (37)لكُِلِّا

(39)ضَاحِكَةٌمُسْتَبْشِرَةٌ(38)وُجُوهٌيَوْمَئِذٍمُسْفِرَةٌ
(42)أُولَئِكَهُمُالْكَفَرَةاُلْفَجَرَةُ(41)تَرْهَقهَُاقَتَرَةٌ(40)وَوُجُوهٌيَوْمَئِذٍعَلَيْهَاغَبَرَةٌ

﴾

شرح المفردات

فيسمعمصمت،شيءعلىالصّلبةوبالعصاالحديد،علىبالحديدالضربالصخّ:

وهيسورتها،فيبالقارعةالمرادهوبالصاخةهناوالمرادشديدصوتذاكإذ

الكونتخريبمنيحدثالذيالهائلالصوتذلكنذيرهاويكونالكبرى،الطامة

شغل،أيشأن:وقارعة،صاخةسميتثمّومنبعض،علىأجرامهبعضووقع

أي يصرفه ويصده عن مساعدة ذوي قرابته، قال شاعرهم:يغنيه:

سيغنيك حرب بنى مالك عن الفحش والجهل في المحفل

بمافرحةأيمستبشرة:أضاء،إذاالصبحأسفريقال:مشرقةمضيئةأيمسفرة:

سوادوالقترة:تغشاها،أيترهقها:الغبار،منالإنسانيصيبماوالغبرة:نالت،

الله المنتهك لحرماته.واحدهم فاجر، وهو الخارج عن حدودوالفجرة:كالدخان،

المعنىالجملي

وبينالحياة،هذهفيإليهمبإحسانهوذكّرهمعباده،علىآلاءهسبحانهعددأنبعد

-الجسامالنعمهذهصاحبطاعةعنيتمردأنرأىماكلبعدللعاقلينبغيلاأنه

والخوفالفزعتوجبالتيوأهوالهاالقيامةيومأحوالبعضبتفصيلهذاأعقب
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وحدانيتهإلىترشدالتيالدلائلمنمضىفيماالتأملإلىذلكليدعوهمنه،

ويتزوّدرسله،ألسنةعلىجاءتالتيالقيامةيوموأخبارالبعثوصحةوقدرته،

بصالح الأعمال التي تكون نبراسا يضىء أمامه في ظلمات هذا اليوم.

يلقىالمحبفرحفرحمستبشر،ضاحكفريقفريقان:حينئذالناسأنوذكر

وترهقهالغبرة،وجههتعلووفريقللحق،ويعملالحقيعتقدكانمنوهوحبيبه،

الحقّ،منجاءهماقبولعنوأعرضورسوله،اللهعلىتمردالذيوهوالقترة،

ولم يعمل بما أمر به من صالح الأعمال.

تحليل وتفسير الآيات:
}الصاخة{:اسممنأسماءالقيامة،واللفظةفيحقيقتهاإنماهيلنفخةالصورالتيتصخالآذانأيتص

مها،ويستعملهذااللفظفيالداهيةالتييصمنبؤهاالآذانلصعوبته،وهذهاستعارةوكذلكفيالصي

حةالمفرطةالتييصعبوقعهاعلىالأذن،ثمذكرتعالىفرارالمرءمنالقومالذينمعهودهمأنلايفر

عنهمفيالشدائد،ثمرتبهمتعالىالأولفالأولمحبةوحنواً،وقرأأبوأناسجوية»منأخيهُوأمهُوأبيهُ

«بضمالهاءفيكلها،وقالمنذربنسعيدوغيره:هذاالفرارهوخوفمنأنيتبعبعضهمبعضابًتبعا

تإذالملابسةتعلقالمطالبة،وقالجمهورالناس:إنماذلكلشدةالهولعلىنحومارويأنالرسلتقوليوم

ئذنفسنفسيلاأسألكغيري،و»الشأنالذييغنيه«:هوفكرةفيسيئاتهوخوفهعلىنفسهمنالتخليدفيا

}يغنيه{لنار،والمعنى

عناللقاءمعغيرهوالفكرةفيأمره،قالقتادة:أفضىكلإنسانإلىمايشغلهعنغيره.وقالالنبيصلىالله

عليهوسلملعائشة:»لايضركفيالقيامةكانعليكثيابأملا«،وقرأهذهالآيةوقالنحوه:لسودة،و

قدقالتا:واسوأتاهينظربعضالناسإلىبعضيومالقيامة،وقرأجمهورالناس:»يُغنيه«بالغينمن

قوطةوضمالياءعلىمافسرناه،وقرأابنمحيصنوالزهري:»يَعَنيه«بفتحالياءوالعينغيرمنقو

طةمنقولكعنانيالأمرأيقصدنيوأردني.ثمذكرتعالىاختلافالوجوهمنالمؤمنينالواثقينبرحمةا

}مسفرة{:معناه:نيرةبادضوؤهاوسرورها،وللهحينبدتلهمتباشيرهامنالكفار،و
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}ترهقها{

معناهتلحعليها،و»القترة«الغبارو»الغبرة«الأولىإنماهيالعبوسوالهمكمايرىعلىوجهالمه

موموالميتوالمريضشبهالغبار،وأما»القترة«فغبارالأرضويقالإنذلكيغشاهممنالترابالذ

يتعودهالبهائم،ثمفسرتعالىأصحابهذهالوجوهالمغبرةبأنهمالكفرةقريشيومئذومنجرىمج
.75راهمقديماوًحديثاً

ذكرمنقالذلك:وجاء عند الطبري:

(تَرْهَقهَُاقَتَرَةٌثنيمعاوية،عنعليّ،عنابنعباس،قوله:)ثناأبوصالح،قال:حدثنيعليّ،قال:
يقول: تغشاهاذلة.
قال:(تَرْهَقهَُاقَتَرَةٌقالابنزيد،فيقوله:)أخبرناابنوهب،قال:حدثنييونس،قال:

فأمافيالدنيافإنالقترة:وهماواحد،قال:والقَتَرةمنالغَبَرة،قال:هذهوجوهأهلالنار؛قال:
ماارتفع،فلحقبالسماء،ورفعتهالريح،تسميهالعربالقترة،وماكانأسفلفيالأرضفهوالغبرة.

يقولتعالىذكره:(أُولَئِكَهُمُالْكَفَرَةاُلْفَجَرَةُوقوله:)

هؤلاءالذينهذهصفتهميومالقيامةهمالكفرةبالله،كانوافيالدنياالفجرةفيدينهم،لايبالونماأتوا

.76بهمنمعاصيالله،وركبوامنمحارمه،فجزاهماللهبسوءأعمالهمماأخبربهعباده

الفاءللتفريععلىاللوموالتوبيخفيقولهتعالى:الصاخة﴾.....جاءت﴿فإذا
لإِنْسَانُمَاأَكْفَرَهُ{ وماتبعهمنالاستدلالعلىالمشركينمنقوله:[17]عبس:}قتُِلَا

اصَبَبْنَاالْمَاءَصَبًّا{إلىقوله:[18]عبس:}مِنْأَيِّشَيْءٍخَلَقَهُ{ }أَنَّ
[،ففرععلىذلكإنذاربيومالجزاء،معمناسبةوقوعهذاالإنذارعقبالتعريضوالت25]عبس:

.334ص:،24جسابق(،)مصدرالطبري،-76

بنتمامبنالرحمنعبدبنغالببنالحقعبدمحمدأبوالعزيز،الكتابتفسيرفيالوجيزالمحرر-75

دارالناشر:محمد،الشافيعبدالسلامعبدتحقيق:هـ(،542)المتوفى:المحاربيالأندلسيعطية

.499ص:،6جهـ،1422-الأولىالطبعة:بيروت،–العلميةالكتب
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لأَنْعَامِكُمْ{وقوله:[24]عبس:}إِلَىطَعَامِهِ{صريحبالامتنانفيقوله: }مَتَاعًالَكُمْوَِ
ةُالْكُبْرَى{علىنحوماتقدمفيقوله:[32]عبس: امَّ [.34]منسورةالنازعات}فَإِذَاجَاءَتِالطَّ

77والصاخة: صيحةشديدةمنصيحاتالإنسانتصخالأسماع،أيتصمها

"إذا"جواب}وُجُوهٌيَوْمَئِذٍمُسْفِرَةٌ{وجملةأيضا:عاشوربنالطاهروقال
أيإذاجاءتالصاخةكانالناسصنفينصنفوجوههممسفرةوصنفوجوههممغبرة.
[37]وقدمهناذكروجوهأهلالنعيمعلىوجوهأهلالجحيمخلافقولهفيسورةالنازعات

امَنْطَغَى{ امَنْخَافَمَقَامَرَبِّهِ{ثمقوله:}فَأَمَّ [40]النازعات:}وَأَمَّ
إلىآخرهلأنهذهالسورةأقيمتعلىعمادالتنويهبشأنرجلمنأفاضلالمؤمنينوالتحقيرلشأنعظيمم
نصناديدالمشركينفكانحظالفريقينمقصودامسوقاإليهالكلاموكانحظالمؤمنينهوالملتفتإليها

كَّى{بتداء،وذلكفيقوله: إلىلآخره،ثمقوله:[3]عبس:}وَمَايُدْرِيكَلَعَلَّهُيَزَّ
ى{ امَنِاسْتَغْنَىفَأَنْتَلَهُتَصَدَّ [.6-5]عبس:}أَمَّ

وأماسورةالنازعاتفقدبنيتعلىتهديدالمنكرينللبعثابتداءمنقوله:
ادِفَةُ،قلُوُبٌيَوْمَئِذٍوَاجِفَةٌ{ اجِفَةُ،تَتْبَعُهَاالرَّ [8-6]النازعات:}يَوْمَتَرْجُفاُلرَّ

فكانالسياقللتهديدوالوعيدوتهويلمايلقونهيومالحشر،وأماذكرحظالمؤمنينيومئذفقددعاإلىذ
كرهالاستطرادعلىعادةالقرآنمنتعقيبالترهيببالترغيب.

وتنكير }وجوه{ الأولوالثانيللتنويع،وذلكمسوغوقوعهمامبتدأ.
لتأكيدالربطبينالشرطوجوابهولطولالفصلبينهماوالتقدير:}يومئذ{وإعادة

وجوهمسفرةيوميفرالمرءمنأخيهإلىآخره.
وقدأغنتإعادة }يومئذ{ عنربطالجواببالفاء.

والمسفرةذاتالإسفار،والإسفارالنوروالضياء،يقال:
أسفرالصبح،إذاظهرضوءالشمسفيأفقالفجر،أيوجوهمتهللةفرحاوعليهاأثرالنعيم.

و }ضاحكة{ أيكنايةعنالسرور.
،78و }مستبشرة{ معناهفرحة،والسينوالتاءفيهللمبالغةمثل: استجاب،ويقال: بشر

.121ص:،30ج:السابق:المصدر-78

.118ص:،30ج:والتنوير،التحريرعاشور،بنالطاهر-77
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هدايات الآيات:
وأبيهوأمهأخيهمنالقيامةيومأيالصاخةوقوععندالمرءفرار-1

الملجأوهموأحبهمأناسأعزالدنيافيكانواالذين)وهموبنيهوصاحبته
المتين والركن الشديد( دليل على هول تلك الأحداث وعظمتها.

عملهإلاشيءاللهمنيغنيهلافردايبعثالانسانأنعلىدليلوفيه-2
منه،قريباكانمهماالناسمنأحدينفعهولايداه،قدمتوماالصالح،

وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وكل بما جر يخذل.
مصيرانفيهاوالمصيرلونانيومئذوالوجوهصنفانالواقعةيوموالناس-3

ضاحكين،فرحينمستبشرينفالمؤمنينالنيران،فيوأماالجنةفيإما
والمجرمين مقبوحين مذمومين مشؤومين، نسأل الله الجنة.
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المحاضرة العاشرة
تفسير آيات متعلقة بالدعوة إلى الله

آيات في الدعوة الى الله تعالى

كَسَبِيلِإِلىِادْعُ}تعالى:قال وَجَادِلْهُمالْحَسَنَةِوَالْمَوْعِظَةِبِالْحِكْمَةِرَبِّ
كَإِنَّأَحْسَنُهِيَبِالَّتِي أَعْلَمُوَهُوَسَبِيلهِِعَنضَلَّبِمَنأَعْلَمُهُوَرَبَّ

125{النحلبِالْمُهْتَدِينَ

نكُمْوَلْتَكُن}تعالى:قال ةٌمِّ بِالْمَعْرُوفِوَيَأْمُرُونَالْخَيْرِإِلَىيَدْعُونَأُمَّ
.104عمران{آلالْمُفْلحُِونَهُمُوَأُوْلَـئِكَالْمُنكَرِعَنِوَيَنْهَوْنَ
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النحل:سورةمن125الآية:أولا:
كَهُوَأَعْلَمُ رَبَّ كَبِالْحِكْمَةِوَالْمَوْعِظَةِالْحَسَنَةِوَجَادِلْهُمبِالَّتِيهِيَأَحْسَنُإِنَّ }ادْعُإِلىِسَبِيلرَِبِّ

125{النحلبِمَنضَلَّعَنسَبِيلهِِوَهُوَأَعْلَمُبِالْمُهْتَدِينَ
أساليب وطرق الدعوة الى الله

)ادع( الناسيامحمد )إلىسبيلربك( دينه )بالحكمة( بالقرآن
)والموعظةالحسنة( مواعظهأوالقولالرقيق )وجادلهمبالتي( أيالمجادلةالتي

)هيأحسن( الدعاءإلىاللهبآياتهوالدعاءإلىحججه )إنربكهوأعلم( أيعالم
)بمنضلعنسبيلهوهوأعلمبالمهتدين(

فيجازيهموهذاقبلالأمربالقتالونزللماقتلحمزةومثلبهفقالصلىاللهعليهوسلموقدرآه
.79لأمثلنبسبعينمنهممكانك

‍فيتفسيره:‍الفخرالرازي‍قال‍
هذهالآيةبمفهومهاتدلعلىجوازالمجادلةالحقة،لأنتخصيصالمجادلةمععدمالعلمبالدلائل،

هيالمرادمنقولهيدلعلىأنالمجادلةمعالعلمجائزة،فالمجادلةالباطلة:
جَدَلاً{ اهـ.80}وَجَادِلْهُمْبِالَّتِيهِيَأَحْسَنُ{والمجادلةالحقةهيالمرادمنقوله}مَاضَرَبُوهُلَكَإِلَّا

منه.
في تفسير سورة النازعات:‍الأمين الشنقيطيوقال‍

ومعذلكفيكونمنهجالدعوةمنأكرمخلقاللهإلىأكفرعباداللهبهذاالأسلوبالهادئاللينالحكيممنط
رُأَوْيَخْشَى{لقامنقولهتعالى نالًَعَلَّهُيَتَذَكَّ [20/44]}فَقوُلالَهُقَوْلالًَيِّ

فكاناكماأمرهمااللهوقالاكماعلمهماالله

.176ص:،8ج:الكبير،التفسيرالرازي،الفخر-80

الرحمنعبدالدينوجلالهـ(،864)المتوفى:المحليأحمدبنمحمدالدينجلالالجلالين،تفسير-79
ص:،2جالقاهرة،–الحديثدارالناشر:الأولى،الطبعة:هـ(،911)المتوفى:السيوطيبكرأبيبن

123.
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كَفَتَخْشَى{،وهذاالمنهجهوتحقيقلقولهتعالى ىوَأَهْدِيَكَإِلَىرَبِّ }فَقلُْهَلْلَكَإِلَىأَنْتَزَكَّ
كَبِالْحِكْمَةِوَالْمَوْعِظَةِالْحَسَنَةِ{ .81[16/125]}ادْعُإِلَىسَبِيلرَِبِّ

وقدوضعالقرآنمنهجامتكاملاللدعوةإلىاللهوفصلهالعلماءبمايشترطفيالداعيوالمدعوإليهو

مراعاةحالالمدعو.

}وقولواللناسحسناً{ورويعنقتادةأنقوله:
منسوخبآيةالسيف،وهذالايتأتىإلاإذاقلناإنالمخاطببهاهذهالأمة،ومنالناسمنخصصهذاالعم
ومبالمؤمنين،أوبالدعاءإلىاللهتعالىبمافيالأمربالمعروف،فيكونتخصيصابًحسبالمخاطب

،أوبحسبالخطاب.
وزعمأبوجعفرمحمدبنعليّالباقرأنهذاالعمومباقعلىظاهره،وأنهلاحاجةإلىالتخصيص.

قيل:وهذاهوالأقوى.
والدليلعليه،أنهارونوموسى،علىنبيناوعليهماالصلاةوالسلام،أمرابالرفقمعفرعون،وكذ

لكرسولاللهصلىاللهعليهوسلم،قيلله:
}ولاتسبواالذينيدعونمندونالله{}ادعإلىسبيلربكبالحكمةوالموعظةالحسنة{،وقالتعالى:

}وأعرضعنالجاهلين{}وإذامرواباللغومرواكراماً{
ومنقال:لايكونالقولالحسنمعالكفاروالفساق،استدلبأناأمرنابلعنهموذمهمومحاربتهم.

وقال صاحب البحر المحيط:
}ادعإلىسبيلربك{}وداعياإًلىاللهبإذنه{قالتعالى:

لمؤمنينلميل قالهابنجريجوابنزيدوغيرهما:أوالقرآن،قاله:محمدبنكعبالقرظي،قال:لأنكلّا
قواالرّسول،فعلىالأوليكونوصفهبالنداءحقيقة،وعلىالثانيمجازاً،وجمعبينقوله:مناديايًناد

ي،لأنهذكرالأولمطلقاوًقيدالثانيتفخيمالًشأنالمنادى،لأنهلامنادىأعظممنمنادٍيناديللإيمان.
المناديإذاأطلقذهبالوهمإلىمنادللحرب،أولإطفاءالثائرة،أولإغاثةالمكروب،أولكفا وذلكأنَّ

فإذاقلت:يناديللإيمانفقدرفعتمنشأنالمناديوفخمته،يةبعضالنوازل،أولبعضالمنافع،

الجكنيالقادرعبدبنالمختارمحمدبنالأمينمحمدبالقرآن،القرآنإيضاحفيالبيانأضواء-81
1415الطبعة:لبنان،–بيروتالتوزيعوالنشروللطباعةالفكردارهـ(،1393)المتوفى:الشنقيطي

.227ص:،1جم،1995هـ-
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واللاممتعلقةبـ:
ينادي،ويعدينادي،ودعا،وندبباللاموبالي،كمايعديبهماهديلوقوعمعنىالاختصاص،وانته

اءالغايةجميعاً، ولهذاقالبعضهم:إناللامبمعنىإلى.
لماكانيناديفيمعنىيدعو،حسنوصولهاباللامبمعنى:إلى.

وقيل:اللاملامالعلة،أيلأجلالإيمان، وقيل:اللامبمعنىالباء،أيبالإيمان.
والسماعمحمولعلىحقيقته،أيسمعناصوتمناد.

قيل:ومنجعلالمناديهوالقرآن،فالسماععندهمجازعنالقبول،وأنمفسرةالتقدير:أنْآمنوا.
وجوزأنتكونمصدريةوصلتبفعلالأمر،أي:بأنآمنوا.

فعلىالأوللاموضعلهامنالإعراب،وعلىالثانيلهاموضعوهوالجر،أوالنصبعلىالخلاف.
وعطففآمنابالفاءمؤذنبتعجيلالقبول،وتسبيبالإيمانعنالسماعمنغيرتراخ،والمعنى:فآمنابكأ

وبربنا.
}ربنافاغفرلناذنوبناوكفِّرعناسيئاتنا{ قالابنعباس:الذنوبهيالكبائر،والسيئاتهيالصغائر.

}إنتجتنبواكبائرماتنهونعنهنكفرعنكمسيئاتكم{ويؤيده:
.82وقيل:الذنوبتركالطاعات،والسيئاتفعلالمعاصي

قال الطاهر بن
كَبِالْحِكْمَةِوَالْمَوْعِظَةِالْحَسَنَةِوَجَادِلْهُمْبِالَّتِيهِيَأَحْسَنُ{عاشور: }ادْعُإِلَىسَبِيلرَِبِّ

بِعْمِلَّةَإِبْرَاهِيمَحَنِيفاً{يتنزلمعنىهذهالآيةمنزلةالبيانلقوله: [123]النحل:}أَنِاتَّ
فإنالمرادبماأوحيإليهمناتباعملةإبراهيمهودينالإسلام،ودينالإسلاممبنيعلىقواعدالحنيفية،

.83فلاجرمكانالرسولصلىاللهعليهوسلمبدعوتهالناسإلىالإسلامداعياإلىاتباعملةإبراهيم

(.856)برقممسلمصحيح-83

.154ص:،2جالمحيط،البحرالأندلسي،عطيةابن-82
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ومخاطبةاللهرسولهصلىاللهعليهوسلمبهذاالأمرفيحينأنهداعإلىالإسلاموموافقلأصولملةإ

براهيمدليلعلىأنصيغةالأمرمستعملةفيطلبالدوامعلىالدعوةالإسلاميةمعماانضمإلىذلكمنال

.84هدايةإلىطرائقالدعوةإلىالدين

قال ابن

كَهُوَأَعْلَمُبِمَنْ:85كثير رَبَّ كَبِالْحِكْمَةِوَالْمَوْعِظَةِالْحَسَنَةِوَجَادِلْهُمْبِالَّتِيهِيَأَحْسَنُإِنَّ ادْعُإِلَىسَبِيلرَِبِّ

{(125)ضَلَّعَنْسَبِيلهِِوَهُوَأَعْلَمُبِالْمُهْتَدِينَ

يقولتعالىآمرًارسولهمحمدًاصلىاللهعليهوسلمأنيدعوالخلقإلىالله } بِالْحِكْمَةِ {
أي:{وَالْمَوْعِظَةِالْحَسَنَةِ}وهوماأنزلهعليهمنالكتابوالسنةقالابنجرير:

بمافيهمنالزواجروالوقائعبالناسذكرهمبها،ليحذروابأساللهتعالى.
أي:}وَجَادِلْهُمْبِالَّتِيهِيَأَحْسَنُ{وقوله:

مناحتاجمنهمإلىمناظرةوجدال،فليكنبالوجهالحسنبرفقولينوحسنخطاب،كماقال:
لْكِتَابِإِلابِالَّتِيهِيَأَحْسَنُإِلاالَّذِينَظَلَمُوامِنْهُمْ{ [46]العنكبوت:}وَلاتُجَادِلوُاأَهْلَا

فأمرهتعالىبلينالجانب،كماأمرموسىوهارون،عليهماالسلام،حينبعثهماإلىفرعونفقال:
رُأَوْيَخْشَى{ نًالَعَلَّهُيَتَذَكَّ [.44]طه:}فَقوُلالَهُقَوْلالَيِّ

كَهُوَأَعْلَمُبِمَنْضَلَّعَنْسَبِيلهِِوَهُوَأَعْلَمُبِالْمُهْتَدِينَ{وقوله: رَبَّ أي:}إِنَّ
قدمعلمالشقيمنهموالسعيد،وكتبذلكعندهوفرغمنه،فادعهمإلىالله،ولاتذهبنفسكعلىمنضلمنه

محسرات،فإنهليسعليكهداهمإنماأنتنذير،عليكالبلاغ،وعليناالحساب،
[.272]البقرة:{لَيْسَعَلَيْكَهُدَاهُمْ}و(6)[،56]القصص:}إِنَّكَلاتَهْدِيمَنْأَحْبَبْتَ{

ابِرِينَ (126)}وَإِنْعَاقَبْتُمْفَعَاقِبُوابِمِثْلمَِاعُوقِبْتُمْبِهِوَلَئِنْصَبَرْتُمْلَهُوَخَيْرٌللِصَّ
ايَمْكُرُونَ (127)وَاصْبِرْوَمَاصَبْرُكَإِلابِاللَّهِوَلاتَحْزَنْعَلَيْهِمْوَلاتَكُفِيضَيْقمٍِمَّ

قَوْاوَالَّذِينَهُمْمُحْسِنُونَ اللَّهَمَعَالَّذِينَاتَّ ({128)إِنَّ

.614ص:4جسابق(،)مصدرالعظيم،القرآنتفسيركثير،ابن-85

.261ص:،13جسابق(،)مصدروالتنوير،التحريرعاشور،بنالطاهر-84
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يأمرتعالىبالعدلفيالاقتصاصوالمماثلةفياستيفاءالحق،كماقالعبدالرزاق،عنالثوري،عنخا
}فَعَاقِبُوابِمِثْلمَِاعُوقِبْتُمْبِهِ{أنهقالفيقولهتعالى:لد،عنابنسيرين:

ا،فخذوامنهمثله. إنأخذمنكمرجلشيئً
والموعظةالحكمةومسألةوالسنةالكريمالقرآنخلالمنالدعوةأساليب

الحسنة.
نبيهتعالىاللهأمرفلقدتماما،واضحانزولهمنذالكريمالقرآنخطابكانلقد
()الموعظةسبيلذلكفيينتهجبأنوأمرهالرؤية،ووضوحبالحقبالصدع

عنوينهىوالإحسانبالعدليأمراللهإنآية:منأكثرفيتعالىيقولإذالحسنة،
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

-الحكمة
كيللدابةيوضعماوهو-والميمالكافبفتح-الحكمةمنمأخوذةالحكمة

منصاحبهاتمنعلأنهاقالوا:الحكمةاشتقتومنهجماحها،فيمنعراكبهايذللها

.(86)أخلاق الأراذل

والحكمة في حقيقتها: وضع الأشياء في مواضعها.

أنندركولعلناالتصرفات،وسائروالأفعالالأقواليشملعامتعريفوهذا

بهايتصفأنينبغيالتيالحكمةهيالمبحثهذافيبيانهاإلىنرميالتيالحكمة

أووموعظة،علمفيقولاتكونماغالبافهيهذاأجلومنالله،إلىبالدعوةالقائم

تصرفا نحو الآخرين من أجل دفعهم إلى الخير أو صرفهم عن الشر.

أومكرمةإلىدعتكأووعظتككلمة)كلزيد:ابنيقولالمفهوم،هذاوفي

نهتك عن قبيح فهي حكمة(.

ورثالقولمنصواب)كليعقوب:بنمحمدجعفرأبيقولهذامنوأدق

فهوالحقوافقكلام)كلالجرجاني:تعريفاتوفيحكمة(،فهوصحيحافعلا

خيراأوتيفقدالحكمةيوتومنيشاءمنالحكمة}يوتيتعالى:قولهوفيحكمة(،
.56ص:المنير،المصباح)(86
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.(87)كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب{

تشملالحكمةأنالارتباطهذاووجهوالخير،الحكمةبينالكريمةالآيةربطت

المعاني الصائبة من السداد في القول والفعل.

ومنالعلم،ذلكوفقعلىالفعلوإجراءالعلمإتقانالحكمةفإنآخر:وبمعنى

واعتدالالتفكيرسلامةمنله،قابلالذلكمستعداخلقهأي-الحكمةهذهإيتاءهشاء

يصدهلاله،لاحإذاالحقإلىمنقاداالحقائقلفهمقابلافيكون-والطبائعالقوى

حضورمنذلكأسبابلهييسرثمأنفة،ولامكابرةولاعصبيةولاهوىذلكعن

بأناللهإلىتوجههذلكإلىانضمفإذاالعتاة،المعاندينمنالبقعةوسلامةالدعاة

يزيد أسبابه تيسيرا، ويمنع عنه ما يحجب الفهم فقد كمل له التيسير.

.(88)وحينئذ يتحقق له الخير الكثير في قوله سبحانه: }فقد أوتي خيرا كثيرا{

ماالخيرهذاتفاريعومنالإلهي،والهدىالرأيسدادإليهمنجرالكثيرفالخير

التوكلبمقداروالضلالالغلطفيالوقوعمنتعصمالتيالحكمةقواعدمنيتولد

تجدالمصائبمنبالناسيحلماتتبعتإذالأنكمهمها،واستحضارفهمهافي

يجتنيهمافإنذلكوبعكسالآفن،والرأيوالضلالةالجهالةجراءمنمعظمها

الناسعلمولوبالحقائق،والعلمالمعارفمنمجتلبوالملائماتالمنافعمنالناس

.(89)الحق على وجهه لاجتنبوا مواقع البؤس والشقاء

إيقاظفيهاالتيالأقوالتشملعامةكلمةالحكمةأنسبقمامجموعمنيتبين

لأصولجامعةوكلياتوالشقاوة،السعادةبتجاربوإخباربالخير،ووصايةللنفس

الناستعليمفيالجهلوبقاياالأخطاءشوائبمنخالصةمعرفةفهيالآداب،

وتهذيبهم وتوجيههم.

.64/ج3م2003سنة:،2طبعةالتونسية،الدارعاشور،بنالطاهروالتحرير،التنوير-892

.269آية:البقرةسورة-881

.269آية:البقرةسورة)(87
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واعتقادهمالناسحالإصلاحفيهيراعىعلمأوكلاملكلجامعاسمإنها

.(90)إصلاحا مستمرا لا يتغير

معاني الحكمة:
وردت كلمة الحكمة في نصوص الشرع مرادا بها ما يخدم المعنى السابق.

فوردت مرادا بها: الكتب السماوية من القرآن والإنجيل وغيرها.

.(91)ومرادا بها: النبوة، والهدى، والرشاد، والعدل، والعلم، والحلم والتفقه

الموعظة الحسنة
هيبالتيوالجدالالحسنةالموعظةأنللحكمةالسابقالتعريففييلحظ

أحسن داخلان في مفهوم الحكمة.

لمفهومبسطمقامالمقاملأنوإيضاحتعريفبمزيدتخصيصهمايحسنولكن

تعالى:قولهفيبالذكرمخصوصينجاءاوقدالحكمة،
{





}(92).

الآيةفيعطفهمافيكونالسابقبالمعنىالحكمةمعنىفيداخلينكاناوإذا

الكريمة من عطف الخاص على العام.

الخيرلفعلليستعدالمخاطبنفسيلينالذيالقولأنها:الموعظةفيوالأصل

والاستجابة له.

ولهذابالبشارةوالإنذاربالرهبةالرغبةيجمعماعلىتدلمعناهافيوالموعظة

تجلهبأنبالإنسانوالتلطفوالترجئةالتخويفالحسنة:)الموعظةعطية:ابنقال

.125آية:النحلسورة-922

.4/98المحيطالقاموس.1/90الوسيطالمعجم.142-12/140العربلسان-911

.63،41/35-60/ج3والتحريرالتنوير-903
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.(93)وتنشطه وتجعله بصورة من يقبل الفضائل(

هيالحسنةالموعظة)إنيقول:حينهذافيلطيفمعنىإلىالزمخشريويشير

التي لا تخفى عليهم أنك تناصحهم بها وتقصد ما ينفعهم(.

.(94)والخلاصة أنها: تذكير بالخير فيما يرق له القلب

بالحسنةالموعظةوصففيالسرفيالعلمأهللهاعرضجميلةإشارةوهذه

لأنالحكمةتقيدولمبالحسنةالموعظةقيدتقالوا:فقدالحكمةفيذلكيردولم

حالةفيإلاتكونفلاطلابهبتعليميهتممعلممنالكماللمتطلبيتعليمهيالحكمة

حسنة فلا حاجة إلى التنبيه على أن تكون حسنة.

عنالموعظنفسردعغالبامنهاالمقصودكانفلماالحسنةالموعظةأما

الواعظمنغلظةلصدورمظنةكانتمنه،ذلكتوقععنأوسيئةأعمال

ولحصول انكسار في نفس الموعوظ.

الخير:فيالموعوظوترغيبالقولإلانةالحسنالوعظومن
{





}(95).

الجدال بالتي هي أحسن
فيوتبادلحوارفهويخالفه،ماوردرأيلتصويبالاحتجاجأصله:فيالجدل

نوعالمخاصمةأنعلىوالمخاصمةالخصاممنأوسعحالوهوومناقشتها،الأدلة

.96جدل من حيث هي تراد في الكلام والحجج

ومن أجل هذا قال الجرجاني في تعريفاته:

.2/231جالفيروزأبادي،البصائر،ذويتمييز-96

.43،44الآيتان:طه،سورة-951

.5/549المحيطالبحر)(94

.132التعريفات-933
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تصحيحبقصدأوشبهةأوبحجةقولهإفسادعنخصمهالمرءدفعالجدل:

كلامه، قال: وهو الخصومة في الحقيقة.

إلىيرقىلابماوالحواروالمحاجةالجدالهوهنانعنيهالذيأنغير

نعتمنهتجردقدلأنهخصومة؛الظالمينمعالجدالاعتبرناإذاإلاالخصومة،

الحسن، وإذا احتاج رجل الدعوة إلى الجدال فليكن بالتي هي أحسن.

الجدالحسنويكونهنا،يقالالحسنةالموعظةفيالمذكورالتوجيهمنوقريب
فيالصغيرةالمسائلعنوالترفعالانفعال،عنوبعدهبموضوعيته،الالتزامفي

الحرصمعللمروءة،وكمالاللنفسوعزةللوقتحفظاالكبرى،القضايامقابل
كماالحسنالجدلفيويدخلوالتعنيف،الفظاظةعنوالبعدواللين،الرفقعلى
إبطالفيصريحغيربكلامالمعاندينتكذيب)رد(97)عاشور:بنالطاهريقول
تعالى:قولهمثلالموجه:الكلاممنقولهم

{





}(98)،:وقوله
{





}
(99).

هدايات الآية:
هيبالتي"وجادلهمتعالى:قولهفيكماحقةمجادلةنوعانالمجادلة-1

احسن" وباطلة كما في قوله تعال: "ما ضربوه لك الا جدلا".

.68،69الآيتان:الحج،سورة)(99

.24آية:سبأ،سورة)(98

330-14/325التحريروالتنوير)(97
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أوالكفورأوفيالطغيانصفنهكانتمهماالمدعويينمعالجدالفياللين-2
الفجور والفسوق.

بلالدعوة،ومحلبالمدعوالعلمعندهتحققلمناللهالىالدعوةوجوب-3
وبطريقة وكيفية الدعوة الى الله.

عمرانآلسورةمن42الآيةثانيا:
تعالى:قال
ةٌيَدْعُونَإِلَىالْخَيْرِوَيَأْمُرُونَبِالْمَعْرُوفوَِيَنْهَوْنَعَنِالْمُنكَرِوَأُوْلَـئِكَهُمُاَ}و أُمَّ نكُمْ لْتَكُنمِّ

.104{آلعمرانلْمُفْلحُِونَ
)ولتكنمنكمأمةيدعونإلىالخير( الإسلام )ويأمرونبالمعروفوينهونعنالمنكروأولئك(

الداعونالآمرونالناهون )همالمفلحون(
الفائزون،ومنللتبعيضلأنماذكرفرضكفايةلايلزمكلالأمةولايليقبكلأحدكالجاهل.

.100وقيلزائدةأيلتكونواأمة

الأمربالدعوة الى الله
مناسبة الآية لما قبلها:

هذامفرععنالكلامالسابق:عاشور:ابنقال
لأنهلماأظهرلهمنعمةنقلهممنحالتيشقاءوشناعةإلىحالتينعيموكمال،وكانواقدذاقوابينالحال
تينالأمرينثمالأحلوين،فحلبواالدهرأشطريه،كانواأحرياءبأنيسعوابكلعزمهمإلىانتشالغير

هممنسوءماهوفيهإلىحسنىماهمعليهحتىيكونالناسأمةواحدةخيرة.
وفيغريزةالبشرحبالمشاركةفيالخيرلذلكتجدالصبيإذارأىشيئاأعجبهنادىمنهوحولهليراهم

عه.

الرحمنعبدالدينجلالوهـ(864:)المتوفىالمحليأحمدبنمحمدالدينجلالالجلالينّ،تفسير-100
.332ص:،2جهـ(،911:)المتوفىالسيوطيبكرأبيبن
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ولذلككانهذاالكلامحريابأنيعطفبالفاء،ولوعطفبهالكانأسلوباعربياإلاأنهعدلعنالعطفبالفاء
تنبيهاعلىأنمضمونهذاالكلاممقصودلذاتهبحيثلولميسبقهالكلامالسابقلكانهوحريابأنيؤمر

.101بهفلايكونمذكورالأجلالتفرععنغيرهوالتبع

تفسير الآية:
يقول الشوكاني في فتح القدير:

،و»من«فيقوله:102قرأهالجمهوربإسكاناللام،وقرئبكسراللامعلىالأصل}وَلْتَكُن{قوله:
}مّنكُمْ{

للتبعيض،وقيل:لبيانالجنس،ورجحالأوّلبأنالأمربالمعروف،والنهيعنالمنكرمنفروضالك
الأ‍القرطبي:فاياتيختصبأهلالعلمالذينيعرفونكونمايأمرونبهمعروفاً،وينهونعنهمنكراً،قال‍

وّلأصح،فإنهيدلعلىأنالأمربالمعروف،والنهيعنالمنكرفرضعلىالكفاية،وقدعينهماللهسبحا
41الحج:]الآية}الذينإِنْمكناهمفِىالارض{نهبقوله:
:»ولتكنمنكمأمةيدعونإلىالخيرويأمرونبالمعروفوينهونعنالمنكرويستعابنالزبير[.وقرأ

:وهذهالزيادةتفسيرمنابنالزبير،وكلاممنكلا‍أبوبكربنالأنباريينونباللهعلىماأصابهم«قال‍
مهغلطفيهبعضالناقلين،فألحقهبألفاظالقرآن.وقدروىأنعثمانقرأهاكذلك،ولكنلميكتبهافيم

صحفه،فدلعلىأنهاليستبقرآن.وفيالآيةدليلعلىوجوبالأمربالمعروف،والنهيعنالمنكر،ووج
وبهثابتبالكتاب،والسنة،وهومنأعظمواجباتالشريعةالمطهرة،وأصلعظيممنأصولها،ور

كنمشيدمنأركانها،وبهيكملنظامهاويرتفعسنامها.وقوله:
}يَأْمُرُونَبالمعروفوَيَنْهَوْنَعَنِالمنكر{

مكسورا،كانالكلمةأولفيكانفإذاالأمر.لاموهوليقطعلامبسكونلْيَقْطَعْ{}ثُمَّالجمهوروقرأ-102
ةٌ{.مِنْكُمْ}وَلْتَكُنْمثلساكناكان"ثم"غيرعاطفبعدوقعوإذا الوجهان.فيهجاز"ثم"بعدوقعفإذاأُمَّ

ابن-.اللامبكسر-يعقوبعنورويسجعفروأبونافع،عنوورشعمرووأبوعامر،ابنوقرأه
.251ص:،2جالبيان،جامعالطبري،جرير

.178ص:،3جوالتنوير،التحريرعاشور،ابن-101
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منبابعطفالخاصعلىالعام،إظهارالًشرفهما،وأنهماالفردانالكاملانمنالخيرالذيأمراللهعباده
بالدعاءإليه،كماقيلفيعطفجبريلوميكائيلعلىالملائكة،وحذفمتعلقالأفعالالثلاثة،أي:يدعون،

}ويأمرون،وينهونلقصدالتعميم،أي:كلمنوقعمنهسببيقتضيذلك،والإشارةفيقوله:
{هُمُالمفلحون}ترجعإلىالأمةباعتباراتصافهابماذكربعدها{وَأُوْلئِكَ

.103أي:المختصونبالفلاح،وتعريفالمفلحينللعهد،أوللحقيقةالتييعرفهاكلأحد
ةٌ{عاشور:بنالطاهريقول أُمَّ }وَلْتَكُنْمِنْكُمْ

صيغةوجوبلأنهاأصرحفيالأمرمنصيغةافعلوالأنهاأصلها،فإذاكانالأمربالمعروفوالنهيع
نالمنكرغيرمعلومبينهممنقبلنزولهذهالآية،فالأمرلتشريعالوجوب،وإذاكانذلكحاصلابين

اسِتَأْمُرُونَبِالْمَعْرُوفِوَتَنْهَوْنَعَنِالْمُنْكَرِ{هممنقبلكمايدلعليهقوله: ةٍأُخْرِجَتْللِنَّ }كُنْتُمْخَيْرَأُمَّ
[110]آلعمران:

فالأمرلتأكيدماكانوايفعلونهووجوبه،وفيهزيادةالأمربالدعوةإلىالخيروقدكانالوجوبمقرر
بْرِ{امنقبلبآياتأخرىمثل [،أوبأوامرنبوية.3]العصر:}وَتَوَاصَوْابِالْحَقِّوَتَوَاصَوْابِالصَّ

ِ{فالأمرلتأكيدالوجوبأيضاللدلالةعلىالدواموالثباتعليه،مثل هَاالَّذِينَآمَنُواآمِنُوابِاللَّه }يَاأَيُّ
104[.136]النساء:

ةٌ}يقولتعالى:كثير:ابنيقول أُمَّ أي:{وَلْتَكُنْمِنْكُمْ
}منتصبةللقيامبأمرالله،فيالدعوةإلىالخير،والأمربالمعروفوالنهيعنالمنكر

واة،يعني:قالالضحاك:{وَأُولَئِكَهُمُالْمُفْلحُِونَ همخاصّةالصحابةوخاصةالرُّ
المجاهدينوالعلماء.
ةٌيَدْعُونَإِلَىالْخَيْرِ}قرأرسولاللهصلىاللهعليهوسلم:وقالأبوجعفرالباقر: أُمَّ {وَلْتَكُنْمِنْكُمْ

بَاعِالقرُآنِوَسُنَّتِي" رواهابنمردويه. ثمقال: "الْخَيْرُاتِّ
ةمتصديةلهذاالشأن،وإنكانذلكواجباعلىكلفردمنا والمقصودمنهذهالآيةأنتكونفرْقَةمنالأمَّ

قالرسولاللهصلىاللهعليهوسلم:لأمةبحسبه،كماثبتفيصحيحمسلمعنأبيهريرةقال:

.173ص:،3جوالتنوير،التحريرعاشور،بنالطاهر-104

الروايةفنيبينالجامعالقديرفتحهـ(،1250:)المتوفىالشوكانيمحمدبنعليبنمحمد-103
.08ص:،2جالتفسير،علممنوالدراية
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رْهُبِيَده،فَإنْلَمْيَسْتَطِعْفَبِلسَِانِهِ،فَإنْلَمْيَسْتَطِعْفَبِقَلْبِهِ،وَذَلكَِأضْعَفاُلإيمَانِ" "مَنْرَأَىمِنْكُمْمُنْكَرًافَلْيُغَيِّ
ةُخَرْدَلٍ" .105. وفيرواية: "وَلَيْسَوَرَاءَذَلكَِمِنَالإيمَانِحَبَّ

وقالالإمامأحمد:
حدثناسليمانالهاشمي،أخبرناإسماعيلبنجعفر،أخبرنيعَمْروبنأبيعمرو،عنعبداللهبنعبدالر

حمنالأشهلي،عنحذيفةبناليمان،أنالنبيصلىاللهعليهوسلمقال:
اللهُأنْيَبْعَثَعَلَيْكُمْعِقَابًامِنْعِنْدِهِ،ثُمَّ عَنِالْمُنْكَرِ،أَوْلَيُوشِكَنَّ بِالْمَعْرُوفِولَتَنْهَوُنَّ "وَالَّذِينَفْسِيبِيَدِهلَتَأْمُرُنَّ

هُفَلايَسْتَجِيبُلَكُمْ". لَتَدْعُنَّ
ورواهالترمذي،وابنماجة،منحديثعَمْروبنأبيعمرو،بهوقالالترمذي:

والأحاديثفيهذاالبابكثيرةمعالآياتالكريمةكماسيأتيتفسيرهافيأماكنها.106حسن
نَاتُ}ثمقالتعالى: قوُاوَاخْتَلَفوُامِنْبَعْدِمَاجَاءَهُمُالْبَيِّ {وَلاتَكُونُواكَالَّذِينَتَفَرَّ

ينهىهذهالأمةأنتكونكالأممالماضيةفيتفرقهمواختلافهم،وتركهمالأمربالمعروفوالنهيعنا
.107لمنكرمعقيامالحجةعليهم

وفيالآيةمسألتان:يقول الرازي في تفسيره لهذه الآية:
نكُمْ{فيقولهالمسألةالأولى: }مِنْ{قولانأحدهما:أن}مِّ

ههناليستللتبعيضلدليلينالأول:أناللهتعالىأوجبالأمربالمعروفوالنهيعنالمنكرعلىكلالأمةف
اسِتَأْمُرُونَبِالْمَعْرُوفِوَتَنْهَوْنَعَنِالْمُنكَرِ{يقوله ةٍأُخْرِجَتْللِنَّ (110)آلعمران:}كُنتُمْخَيْرَأُمَّ

والثاني:هوأنهلامكلفإلاويجبعليهالأمربالمعروفوالنهيعنالمنكر،إمابيده،أوبلسانه،أوبقلبه
،ويجبعلىكلأحددفعالضررعنالنفسإذاثبتهذافنقول:معنىهذهالآيةكونواأمةدعاةإلىالخيرآم

فهيهناللتبيينلاللتبعيضكقولهتعالى:}مِنْ{رينبالمعروفناهينعنالمنكر،وأماكلمة
جْسَمِنَالاوْثَـانِ{ (30)الحج:}فَاجْتَنِبُواالرِّ

ويقالأيضاً:لفلانمنأولادهجندوللأميرمنغلمانهعسكريريدبذلك
/جميعأولادهوغلمانهلابعضهم،كذاههنا،ثمقالوا:إنذلكوإنكانواجباعًلىالكلإلاأنهمتىقامبه

.91ص:،2جسابق(،)مصدرالعظيم(،القرآنتفسيركثير،ابن-107

(.2169)برقم:الترمذيوسنن(5/388)أحمد:للامامالمسند-106

"وهمالله:رحمهشاكرأحمدالشيخقالالأشعري،موسىأبيحديثمن(49)برقممسلمصحيح-105
الحافظ ابن كثير وهما شديدا، فحديث: "من رأى منكم منكرا" هو حديث أبي موسى".
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وقوله(41)التوبة:}انْفِرُواخِفَافًاوَثِقَالا{قومسقطالتكليفعنالباقين،ونظيرهقولهتعالى:
بْكُمْعَذَابًاأَليِمًا{ (39)التوبة:}إِلاتَنفِرُوايُعَذِّ

فالأمرعام،ثمإذاقامتبهطائفةوقعتالكفايةوزالالتكليفعنالباقين.
}مِنْ{أنوالقولالثاني:

}مِنْ{ههناللتبعيض،والقائلونبهذاالقولاختلفواأيضاعًلىقولينأحدهما:أنفائدةكلمة
هيأنفيالقوممنلايقدرعلىالدعوةولاعلىالأمربالمعروفوالنهيعنالمنكرمثلالنساءوالمرضىو
العاجزينوالثاني:أنهذاالتكليفمختصبالعلماءويدلعليهوجهانالأول:أنهذهالآيةمشتملةعلىا
لأمربثلاثةأشياء:الدعوةإلىالخير،والأمربالمعروف،والنهيعنالمنكر،ومعلومأنالدعوةإل

ىالخيرمشروطةبالعلمبالخيروبالمعروفوبالمنكر/
فإنالجاهلربماعادإلىالباطلوأمربالمنكرونهىعنالمعروف،وربماعرفالحكمفيمذهبهوجهله
فيمذهبصاحبهفنهاهعنغيرمنكر،وقديغلظفيموضعاللينويلينفيموضعالغلظة،وينكرعلىمن
لايزيدهإنكارهإلاتمادياً،فثبتأنهذاالتكليفمتوجهعلىالعلماء،ولاشكأنهمبعضالأمة،ونظيره

ينِ{ذهالآيةقولهتعالى: نْهُمْطَآئِفَةٌلِّيَتَفَقَّهُوافِىالدِّ (122)التوبة:}فَلَوْلانَفَرَمِنكُلِّفِرْقَةٍمِّ
والثاني:أناجمعناعلىأنذلكواجبعلىسبيلالكفايةبمعنىأنهمتىقامبهالبعضسقطعنالباقين،وإذا
10كانكذلككانالمعنىليقمبذلكبعضكم،فكانفيالحقيقةهذاإيجاباعًلىالبعضلاعلىالكل،واللهأعلم

8.

هدايات الآية:
يقول صاحب الظلال:

دورالأمربالمعروفوالنهيعنالمنكر،وإقامةالحياةعلىأساسالمعروفوتطهيرهام-1
.109نلوثةالمنكر

إنما حازت الأمة هذه الخيرية بقيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن-2
المنكر.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يورثان الفلاح في الدنيا والآخرة.-3

.255ص:،5جسابق(،)مصدرقطب،الظلال،-109

.112ص:،1جسابق(،)مصدرالكبير،التفسيرالرازي،-108
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الدعوة الى الخير، وهما-4
الطريقان الى تحقيق السعادة الدنيوية والأخروية.

ثبت المصادر والمراجع
بلحاجوالجيلاليالبليش،بلحسنهاديةبنعليللطلاب،الجديدالقاموس✔

.696ص:م،1991الجزائر،،4الطبعةللكتاب،الوطنيةيحي/المؤسسة
رياضتحقيق:الأزهري،أحمدبنمحمدمنصورلابناللغةتهذيبمعجم✔

م.1،2001طلبنان،بيروت،المعرفة،دارقاسم،زكي
الرحمنعبدبنمحمدتحقيق:الجرجاني،محمدبنعليالتعريفات،كتاب✔

م(.2003هـ/1424)،4الطبعةالنفائس،دارالمرعشلي،
الكتبدارحيدر،أحمدعامرتحقيق:منظور،ابنالدينجمالالعرب،لسان✔

.134ص:،6جهـ،1424م/2003لبنان،بيروت،الأولى،الطبعةالعلمية،
دارالفارابي،الجوهريحمادبنإسماعيللأبيالعربية،وصحاحاللغةتاج✔

،2الجزء:لبنان،بيروتم،2005هـ/4،1426الطبعةالعربي،التراثإحياء
.589ص:
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البرهانفيعلومالقرآن،للإمامبدرالدينمحمدبنعبداللهالزركشي،تحقيق:محمدأبوا✔
هـ/1376لفضلإبراهيم،الطبعةالأولى،)

م(،دارإحياءالكتبالعربية،عيسىالبابيالحلبيوشركائه.1957
لطفيتحقيق:التهانوي،الفاروقيعليمحمدالفنون،اصطلاحاتكشاف✔

،1الطبعة:العربية،النهضةمكتبةالعامة،المصرية،المؤسسةالبديع،عبد
م.1963/هـ1382

لبنان.بيروت،الفكر،دار،2طيوسف،بنمحمدحيانأبوالمحيط،البحر✔
التفسير،أهلملتقىأرشيفالمصرى،محمدأبو✔

http://www.aldahereyah.net،الشاملة.المكتبة
التوبة،مكتبةومناهجه،التفسيرأصولفىبحوثالرومى،فهد✔

هــــ..1419
وهبة،مكتبةالأول،الجزءوالمفسرون،التفسيرالذهبى،حسينمحمد✔

م.2000
/ه1406النفائس،داروقواعده،التفسيرأصولالعك،الرحمنعبدخالد✔

م.1986
والمنهج،والشريعةالعقيدةفىالمنيرالتفسيرالزحيلي،مصطفىبنوهبة✔

./http://adel-ebooks.mam9.comالأول،الجزء
السخاوي،وكمالالإقراء،علمالدينالقراءجمال✔

سنةالنشر:مكةالمكرمة-مكتبةالتراثتحقيق:عليحسينالبواب الناشر:
.م1987–1408

دارعمار،السامرائي،صالحفاضلالتنزيل،مننصوصفيبيانيةلمسات✔
م.2003–1423 سنةالنشر:

الحلبيالبابيمصطفى الناشر:المراغي،مصطفىأحمدالمراغي،تفسير✔
م.1946-هـ1365النشر:بمصر، سنة

:)المتوفىالبغويمعالمالتنزيل،أبومحمدالحسينبنمسعودالبغويتفسير✔
-عثمانجمعةضميرية-محمدعبداللهالنمرتحقيق:هـ(،510

بتاريخ:الرابعة،:الطبعةدارطيبةللنشروالتوزيع،سليمانمسلمالحرش،
م1997-هـ1417
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تفسيرالقرآنالعظيم، أبوالفداءإسماعيلبنعمربنكثيرالقرشيالدمشقي )المتوفى:✔
الطبعةدارطيبةللنشروالتوزيع،ساميبنمحمدسلامة،تحقيق:هـ(،774

م.1999-هـ1420:الثانية
الدينفخرالإمامالكبيرالقرآنالتفسيرتفسيرالكبير،التفسيرالرازي،✔

حسينبنعمربنمحمداللهعبدأبوالرازي
العلميةالكتب‍دارالأصل‍الطبرستانيالقرشي

هـ.1425–م2004النشر: ببيروتسنة
محمدبنعليبنمحمدالشوكاني،فتحالقديرالجامعبينفنيالروايةوالدرايةمنعلمالتف✔

سير.
تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي،  الناشر: مصطفى البابي الحلبي✔

م.1946-هـ1365النشر:بمصر، سنة

دارعمار،السامرائي،صالحفاضلالتنزيل،مننصوصفيبيانيةلمسات✔

م.2003–1423 سنةالنشر:

)عادلأحمدمحمدبنيوسفبنعليبنيوسفبنحيانالشهيربأبيحيانأثيرالدين، تحقيق:✔

م.1993–ه1413دارالكتبالعلمية، سنةالنشر:عليمعوض(، الناشر:-

أيسرالتفاسيرلكلامالعليالكبير،وبهامشهنهرالخيرعلىأيسرالتفاسير،✔

م.1990ه-1410الثالثة،الطبعةأبوبكرالجزائري،

تفسيرالكشافعنحقائقالتنزيلوعيونالأقاويلفيوجوهالتأويل،✔

هـ(،538)المتوفى:أبوالقاسممحمودبنعمروبنأحمد،الزمخشريجارالله

هـ.1407بيروت،–الثالثة،دارالكتابالعربيالطبعة:

المحررالوجيزفيتفسيرالكتابالعزيز،✔

)المتوفى:أبومحمدعبدالحقبنغالببنعبدالرحمنبنتمامبنعطيةالأندلسيالمحاربي

–دارالكتبالعلميةالناشر:عبدالسلامعبدالشافيمحمد،تحقيق:هـ(،542

هـ.1422-الأولىالطبعة:بيروت،
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)المتوفى:جلالالدينمحمدبنأحمدالمحليالجلالين،تفسير✔

هـ(،911)المتوفى:هـ(،وجلالالدينعبدالرحمنبنأبيبكرالسيوطي864

الطبعة: الأولى، الناشر: دارالحديث – القاهرة.
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